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أنه اليمنانا اله 
2 | 11 ل 


22 بركات 


بسم الله الرحهصن الرحيم 


قضايا تلامس حاجة الناس في الفكر والسلوك 
وتضيء على طريق سعادة الإنسان, 
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 
لبيروت ثم ألبسها ثوب الكلمات المكتوبة 


4 030 9 لحي 
بين يديك عسى ان تكون محلا للقبول. 


بس إمَايمرري 


والعنمى للشوث اتعالنية: مضل اللنتهل ب سد دكا معن 
وآله الطيّبين الطاهرين. 
لفتني في القرآن الكريم: وكله لافت, آية واحدة: توصي 


لكل عمل وتستمر بعناوين اجتماعيّة هامّة. وهذه العناوين 
تتعلق بالأمور الآتية: 

١‏ - عبادة اللّه تعالى 

؟- توحيد الله تعالى 

"- الإحسان إلى الوالدين 

:- الإحسان إلى الأقرباء 
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- الإحسان إلى اليتامى 
- الإحسان إلى المساكين 
- الإحسان إلى الجيران 
- الإحسان إلى الصاحب 
- الإحسان إلى ابن السبيل 
4 الابيساق إلى العمية الما 


والآية هي قوله تعالى: # 9 وَأعبدوا أللَهَ و وك ركراب بو 
سي سَيعَا بودن خسنا وَبِذِى الغري 062 تكن 


0-0 


وَللْمَارِذى الْفَرَيْ َكب الع والماسي لجن وَأَبْنٍ 
سير وَمَا مَك 1 يمك إِنَ أل ل كج سا 


1 كان 222 

وقد لاحظت خلال مراجعة التفاسير أنْ الصاحب 

بالجنب ورد فيه أنه. أو على الأقل؛ يشمل الزوجة: وبالتالي 
أضحت العناوين أحد عشر. 

لقد دعاني هذا المشهدء المتنوع في عناوينه فضي 

الآية. أن أفرد لها خطبًا في مسجد القائم 36:, تبحر فضي 


)١(‏ سورة النساءء الآية 5؟. 


عناوينهاء ثم رأيت أن أجمع ذلك في هذا الكتاب؛ بهدف 
إيصال هذه القيم النبيلة إلى أكبر شريحة ممكنة؛ سائلاً 
الله تعالى أن يجعل ذلك في عينه؛ لعلني أحصل بها على 
وضناة: 
أكرم بركات 
بيروت/ مسجد القائم 
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واعبد وا الله 


قال تعالى: « # وََعَبِدوا لله ولا مْشَرِكوأ ب و سماو ودين 
إِحْسَدا وَبِذِى الْفُرَقّ اي وأ لْمَسَكينِ وار ذى الْفَرَقَ 
وَأَارِ أَلْجْبٍ تالاحب بالجلب وان ابيز اك 
أَيَمشَكْ إن لَه لابجب من كان حسَا لا فَحْورًا 04" 

تقد ق الآبة بالوصية الأساسية لشي تمثل: ٠هيء‏ وما تلاها 


لاس فرح 


ولا سر هيا > القاعدة الأولى لبقيّة الوصايا. 
معلى العبادة 
يُطلق لفظ العبادة؛ في معناه الأصليء على الفعل 
الذي يكون طَيّمًا ينا مذكلاً بحي لا يكون فيه غصيان ولا 
مشارية, 


.؟١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


٠‏ آية الوصايا العشر 


لذا سَمّيت الطريقء التي لم تَعَدَ أحجارها وأشواكها تؤذي 
المارة؛ بل أصبحت ليّنة مذللة؛ بأنها «طريق معبّدة.0"©. 

عبادة الله 

بناءً على ما سبقء فإِنّ عبادة الله تعني أن يسلك الإنسان 
سبيل اللّه. وطريقه بليونة. وطواعية؛ ومن هنا أطلق لفظ 
الطاعة مقابل المعصية؛ التي هي من العصيان. 


سبيل الله وصراطه 

ذا للميادة ريق اكه العابة نطو اعئ وسذا مأ 
يوضح لنا السرٌ في استخدام القرآن الكريم لمصطلحين: 
«سبيل الله»: و«الصراطء. في كثير من الآيات. نعرض 


إن الزيةامرا مهدا بأتولية وَأَنفْمَ في سَبسِ لَه 14". 


)010( أنظر: ابن فارس» أأحمند: . معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ 
قم ؛ مكتب الإعلاًم الإسلامي: 1ه جغ.ء ص0 705-17١‏ 
0( سورة ة الأنفال؛ الآية: الروك" 


واعبدوا الله ١‏ 


ص سيره اي بم بي 


١‏ - #وَأودوأ في سبي وَقَنمَنُوا وقيتلوا 
1 - « وَلَين ميَأَثْمَ في ميل سد 0 . 


الصراط 

"004 أنهو وَرَبُسك و يه + ج. عر‎ ١ 
0 ا ا‎ 
#وَأنَ هدَاصرطِى مُسَمَقِيِما فد ا عقر‎ -" 
04 مط رك ءاف سكوب ونا الاين‎ ١ 

عبادة الله مقابل عبادة الآخرين 

والإنسان في حياته لا يمكن أن يخرج من العبودية: 
فالناس لا يصنفون بين عبد وغير عبد؛ فالجميع عابدون, 
إلا أَنْ الكلام في معبودهمء لذا طرح القرآن الكريم أنواعًا 
للمعبودين من دون الله تعالى؛ وهم: 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: 196. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: /1601. 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .0١‏ 
(غ) سورة آل عمران: الآية: .٠١١‏ 
) 
) 


4) سورة الأنعام: الآية: ؟65١1.‏ 
3( سورة الشورى. الآية: 07 
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الوصايا العشر 


-١‏ عبادة الهوى 

قال تعالى: لومت مله موه 014 

فالمعبود هنا هو الهوى, والميل نحو ما تشتهيه النفس 
البشرية: 

"- عبادة الزعيم 

قال تعالى: «وَتَك يعَمَهُتمباعكَ أن بدت بو إسَكدِيلَ 14" . 

إِنْه حديث كليم الله موسى ع مع فرعون؛ حينما 
ذكوة بتربيته له؛ فأجابه نبيّ الله #القثلاة مسشتكر | منته: 
وقد عبد فرعون بني إسرائيل. 

فما معنى أنه عبّدهم؟ 

إنْ بني إسرائيل 22 في زمن فرعون كانوا موحدين 
يعبدون الله تعالى: إلا أَنّ فرعون أذلهم, وأجبرهم على 
طاعته؛ والعمل لأجله. بحيث أصبحوا يطيعونه بتذلل ولين 


دون عصيان: وهذا معنى تعبيده لهم. 


)١(‏ سورة الجاثية, الآية ؟7. 
0( سورة الشعراء. الآية كك 


واعبدوا الله ل 


*- عبادة رجل الدين 

قال تعالى: « أَعَمََدُوأ أ لْحبارَهْمْوَرَمْبككَهُمْ أربسا 
دوي أله 74". 

إِنْه حديث عن اليهود والنصارى الذين يعبدون اللّه 
تعالى؛ إلا نهم في سلوكهم العمليٍّ يطيعون رجال ديانتهم 
من دون تحكيم اللّه تعالى في هذه الطاعة. 

وهذا ما يوضح لنا سر تأكيد القرآن الكريم على أن تكون 
طاغة وسول الله وأولياكة منطلفة مخ طاعة الله الى 0 
وجل: ييا نموأ ليوأ لله وأوليعوأ ليسول وَأول لتر تكد 14". 

5 - عبادة الانسان 

اختصر القرآن الكريم رفضه لعبادة غير الله من 
الناس؛ برفض عبادة أي إنسان: قال 3 اقل يتأَهْلَ 

لْكدبِ َالَأ إل كلمت وَل بَيِسَنَا وَيَتَ ألا قَبْدَ إلا لله ولا 


3 


وا 
فشَركٌ يوء سيا ولا يَتََخِدَ بعص يحسما بعصا ب بي ون دوو 2 سد 04 , 


."١ سورة التوية, الآية‎ )١( 
.09 سورة النساءء الآية‎ (0 
254 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


5 آية الوصايا العشر 


العبادة والحرية 

يُقهم من العرض المتقدّم أنْ عبادة الإنسان لله 
تعالى تعني تحرّره من عبادة الهوىء والزعماء. والأحبار, 
والرهبان: بل من كل إنسان. 

فعبادة اللّه تعني الحريّة الحقيقيّة. 

من هنا حينما نذرت امرأة عمران أن يكون طفلها عبدًا 
للّه. وضي خدمة الله تعالى دون غيره؛ قالت: ِ#ْ#إِنْ َرَت للك 
ماف بط مُحوَوًا 114 . 

ومن هنا ورد أَنْ الإمام موسى الكاظم عَلَِمْدْ مرٌ أمام 
دار بشرء فسمع منها الغناء واللهوء ورأى على باب الدار 
جارية؛ فقال لها: 

بالبنيا) مبارية ولاه نه لمرعيدية 

فقا لبف اد 

فقال ظَائْلةة: «صدقتء لو كان مولاك عبدًا لعمل 


بمفتضى العبودية, وخاف الله تعالى». 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 6؟. 


واعبدوا الله 


فذهبت الجارية إلى داخل الدارء وأخبرت بشرًا بذلك, 
فأثر فيه هذا الكلام؛ وخرج حافيًا إلى خارج الدار: وجعل 
يركض خلف الإمام حتى وصل إليه؛ فوقع على قدميه؛ 
وتاب على يدهء وأناب: وبقي حافيًا طول عمرها". 

ومن هنا كان التنويه الإلهيّ الأؤل لخاتم الأنبياء. وسيّد 
بني البشرء أنه عبد لله. فقد علمنا الله تعالى أنه حينما 
نشهد على أنفسنا شهادة الإيمان في الصلاة نقول: 

«أشهد أن محمّدًا عبده ورسوله», فنقدّم عبد الله على 
رسول اللنه لأ مبو ثمحبه 38 لله الى جماقة رسولاً. 

قاعدة العبادة 

من اللافت أن غاية الخلق عَيِّر عنها في النصوص 
الدوتي ةاعر انه 

الأول: العبادة؛ وذلك في قوله تعالى: #وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ 
وَاَلِْنى إلا دون 74". 

)١(‏ الأمين. محسن. أعيان الشيعة: (لاءط): بيروت: دار التعارف. (لاءت)؛ جل" 


ص 01/56. 
(؟) سورة الذاريات: الآية 05. 


بي آية الوصايا العشر 


الثاني: المعرفة, وذلك في الحديث القدسي: «كنت كنرًا 
مخفيًاء فأحبيت أن أعرف؛ فخلقت الخلق لكي أعرف(). 

ِنْ التأمّل في هذين النصّين يبعد الاختلاف بينهما؛ 
لأنْ العبادة الحقيقيّة لله هي التي تنطلق من المعرفة, 
وعلى رأسها: 

معرفة الله تعالى 

إن من يعرف كمالات الله فإنه يسلك في طاعته بلين: 
وسهولة؛ وتذلل, واطمئنان: واستقرارء واقتناع. 

ومن باب التطبيق؛ فإِن من يعرف أن الله تعالى غني 
وليس بحاجة إلى شيء. وأنه حكيمٌ؛ يضع الأمور في 
مواضهها المناسية: وبالغالن هن ها يشرّعة لنا عدهه 
كمالتنا تعن وسعاةكا فح سواء أعركا تقاضيل ذلك 
أوالاء ان من يمسن هذا الاعساة مففل كامل» فانةه تسيو 
في التكليف الإلهيٌ بانسياب تام فلا يكون حاله كالولد 


)١(‏ المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. تحقيق ابراهيم الميانجي ومحمد الباقر 
البهبودي. ط"؛ بيروت: مؤسسة الوفاء؛ 1987م »ج44: ص159. 


واعبدوا الله 7 


الصغير الذي يوقظه والداه للذهاب إلى المدرسة؛ فيشعر 
بالضيقء ويحاول التمرّد؛ لأه جاهل أنَّ ذلك ينصبٌ في 
مصلحته؛ أو كالطفل الذي يتهرّب من الدواء لعدم درايته 
بأنه نافع له. 

وكذا فإِنٌ من يريد قضاء حاجة له. وهو يعتقد بأنّ اللّه 
تعالى غنيٌّ غير محتاج؛ كريم لا بخل في ساحته؛ عالم 
بكل شيء: ومثة حاجته: قادن على أن يقضيها له حكيم 
الايفمل إلا المتاسي» وما فيه المصاحة طانه امل مه 
عدم قضاء الحاجة دون اعتراض وتملل, بل بتسليم وتوكل. 

من هنا وردت النصوص الدينيّة القرآنية» والنبوية, 
والإماميّة تحكي أسماء الله تعالى وصفاته؛ باعتبار أن 
معرفة الله من خلال الأسماء والصفات هي القاعدة 
الأساسيّة للعبادة الحقيقيّة. 

معرفة الهداة 

إن معرفة الله تعالى» من خلال صفة الحكمة؛ تؤدّي 
بالإنسان إلى معرفة الهداة إلى سبيل كماله. إذ بدونهم, 


7 آية الوصايا العشر 


وبالاعتماد على قوى الإنسان وحده.ء لا يمكن للإنسان أن 
يتعرّف على الطريق التي يؤْدّي سلوكها إلى الكمال؛ وقد 
أشار إلى ذلك الإمام الصادق هتيم في الدعاء؛ الذي 
اشتهر بدعاء الغيبة. فقد ورد عنه: «اللهم عرّفني نفسّك, 
فإنك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّكء اللهمّ عرّفني 
رسولك؛ فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتّك 
الهم عرّفني حجَنَّك: فإنك إن لم تعرّفني حجّتَكَ ضللتٌ 
0002 

معرفة السبيل 

إِنْ صفة الحكمة الإلهيّة. كما تؤدّي إلى معرفة الهداة, 
فإئها تدعو إلى معرفة الطريق والسبيل إلى الكمال 
الأتساتةء واقى تهذكداتهنه ينابداء وق أرقن القرآن 
الكريم إلى عناوين عديدة؛ دعا إلى إيجادها في سبيل الله 
تعالى. من قبيل: 


)١(‏ الكليني. محمد بن يعقوبء الكافي: تحقيق علي أكبر الغفاري. طه: طهران: دار 
الكتب الإسلامية. 1575 ج١:‏ ص/777. 


واعبدوا الله 1 


-١‏ إنفاق الأموال 


قال تعالى: َكَل لذن يُنفِهُونَ َمَولَهُمْ في سيل ألو كمَشلي 


عي 0 


حَبسَةأَنْسَتَ سَبْعٌ سَنَابلَ 0 


-١‏ الهجرة لأجل الدين 

قال تعالى: #وَمَن مَِابِرَ في ميل أَلَهِ يد في الَْرضٍ مراحم كرا 
4 

- القتال 

قال تعالى: #وََيَلُوا فى سبي لله 14". 

4- الشهادة 

قال تعالى: «اولا حَحَسَيْنَ ألينَ متو فسَبِيِ لال مون 74). 

كما أرشد القرآن الكريم إلى عقبات غايتها أن تصد 
مح شيل اللع.ودها الثان الى الانتفات إليها» كن لا يضلوا 
)١‏ سورة البقرة» الآية 751. 
") سورة النساءء الآية ٠٠١‏ 


) 

) 

(") سورة البقرة: الآية 4؟7. 
(؛) سورة آل عمران: الآية 159. 


ناطيشلا-'١‎ 

قال تعالى: ووَرَيَنَهم ليطن لهم سبد 
ف ه00 
فهم 4 . 

؟- الكافرون 

قال تعالى: #إنَّألدِينَ كَمَروأ وَصَدُوأ عن سَِبِلٍ أله قَد 
012 - مدا 14" 


'“"'- اليهود 

قال تعالى: لعَرنَا عَم بات أت لم وَيصَدِهمَ عن 
سيل لَه 14" . 

إِنْ هذه الآيات تدعو الإنسانء وهو سائر في السبيل» 
أن يلتفت إلى عدوه الداخليء وأعدائه في الخارج؛ فمن 
الداخل يحاول الشيطان أن يحرفه عن عبادة الله تعالى 
عبر تغيير الصورة. بتزيين العمل القبيح إلى ما يوحي 
(1) سورة النمل؛ الآية 74. 


(؟) سورة النساء. الآية /151. 
(') سورة النساءء الآية .15٠‏ 


واعبدوا الله 1" 


بالجمال والزينة؛ وهذا يقتضي من المؤمن أن يتعرّف على 
الشيطانء وحبائله: وأن يستعيذ منه باللّه تعالى. 

ومن الخارج يحاول أعداء الله من الكافرين: واليهود 
المنحرفين؛ أن يصدّوه عن سبيل اللّه. وهذا يقتضي 
من الإنسان المؤمن أن يكون واعيًًا لمجريات الأمور ضفي 
المجقيع: 5| بصيرة بالسياسة والمؤاهرات الى تحاك 
ضدٌ المؤمنين: وما أكثرها هذه الأياه! 

إِنْ غير الواعي» وغير الكيّّس الفطن لشيطان الداخل 
والخارج قد يظنّ نفسه مؤمنَاء لكنّه يكون في الواقع من 


د ع 0 


#فل هل ل وام مر لَّ سعيهم في اليو ألدنيا وهم 


ع وَّ صما 00# 
حسبون انهم ينود 


يعتقدون أنهم يعبدون اللّه. وهم يعبدون غيره. 


.1١5-1١١:؟ سورة الكهفء الآيتان‎ )١( 


قال تعالى: «( © وَأَعَبُدُوا أذ 0 
ال كيدا 8 م ل مه 
21ت دبزى الشرق والقي وا مَسَنكينِ وَالَارذى الْمَرَق 


وَكبَارِ آَلْجْبٍ وَالصَاحِيِ ار وَمَا مَلككَتٌ 
يمني اذ َه لاحب مَن كان مخسَالَا فَحُو ا 01 

قد يعبد ل الله تعالى: ولكنه يشرك به بنحو من 
أتضاء الشوك المكفد 35 لذا لم يكتف الله تعالى بالدعوة 
إلى عبادته. بل أردف ذلك بالدعوة إلى توحيده: وقوله 
تعالى «ولا مُتَركوايو شيعا 04: إشارة إلى وجود أنواع من 
الشوف يدها الله إلى تنيها تجميما دوسا أن للشرضه اناما 
ومراتب. فإِنَّ للتوحيد» المقابل له. مراتب: وهوما نتعرّض 
لها في ما يأتي: 


)١(‏ سورة النساءء الآية 5؟. 
(؟) سورة الإخلاصء الآيات .4-١‏ 
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مراتب التوحيد 

المرتبة )١(‏ التوحيد في الذات 

والمراه مده 

أن الله قعاتى واخد فى :انه أن ين مو كبومن أجزاء: 
وقد دل العفل الققظت على أن الله الى عن مطلقظلة 
يمكن أن يكون مركبًا؛ لأنّ المركب يحتاج إلى أجزائه؛ وهو 
ما يتنافى مع غناه. 

المرتبة (؟) التوحيد في الخالقيّة 

والمراد منه عدم وجود خالق مستقل غير الله تعالى: 
فهو خالق كل شيء. 

وإأضافة إلتى الآدلة العهائة على 4نف أرفتن الشران 
الكريم إلى ذلك بآيات عديدة منها: 

اسه دَيقُ كل سَىْءِ وهو عَلكْل سَىْء وكيلٌ "١4‏ 


20000 


« تلص مهرفك كبن سكن َى لله لاود 74" 


.557 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.557 سورة غافر, الآية‎ (0 


ولا تشركوا به شينًا و 


3-00 


والح انرقم 0 بمو 14 
ءٍ# د ا 3 ش04" 
اناس ا دارع لز و 51 

جألا اد كفك وَالكعد يار ألنّهُ رب الْعتلْمِينَ #(4. 

وقد ذكرنا قيدَ «مستقل» في الخالق؛ لأنه لا مانع من إطلاق 
هذه الكلمة بمعنى المينات. الذي يصنع بإذن اللّه دون استقلال 
منه تعالى؛ من قبيل ما ذكره القرآن الكريم: #أَيِّ دق كم 
يت آليي كبكو اير انح فِي وميك طُبرأ إن مه 074. 


من آثار هذا النوع من التوحيد 

إنْ من آثار التوحيد في الخالقيّة أن لا يعتقد الإنسان 
أن علدو شيةا مستملا عن الله تعالى؛ كما حصل مع قارون 
الذي قال: هِإنَّمَآأُويَسُهعَلَ عِلْوِعِندقَ 204, فأشرك بما قال. 


١ 


.٠١؟ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام؛ الآية‎ )١( 
(؟) سورة فاطرء الآية ؟.‎ 

(؛) سورة الأعراف, الآية 04. 
(4) سورة آل عمران: الآية 45. 
(1) سورة القصص.ء الآية 7/8 
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المرتبة (") التوحيد في الربوبيّة التكوينيّة 
والمراد منه أنْ للكون؛ بل لجميع عالم الإمكان؛ مديّرًا 

وعدير الواعدا بالاسعلول لايشاركه فى ندييرة: الستعاولا. 

أىّ يق ة: وها يكوق له قديير فى هذا الوجود كالمادكة: 

التي عيّر الله تعالى عنها بقوله: مير )274 إِنّما هو 

بأعرم عا : وليس القفاذلا عن 
وإضنافة إلى الآدلة المعليّة ورت آيات هديد و قدل غلن 

وحدانيّة الله في التدبير نذكر منها: 

9 ديك لم الى حَلقَ اموت وَالأَف سند : ا ستوىا 
عل المرش ماين َيه الام يذ 
ولك الا أَفَلاتَدَ 6 4 

- « قارع ررق 5-07 م 


ل الي رسكو تيو تق أستوى عل ار 


7 م ل خ وس و م عي ل اس ار ص 


القت اله قزق يتل فت ان الالتاتيل اللدن 


لحم لعلو موقن 004 


للم سورة النازعات. الآية 0. 
(1) سورة يونسء الآية 7. 
(؟) سورة الرعد. الآية ؟. 


5 


ولا تشركوا به شينًا ان 


- «انصنَد ري يب اتيت 01(6. 
وقد وردت بعض الآيات حول تدبيره عز وجل في عناوين 
3 يلية منها: 
- جتويوثية 74 
 -‏ أده الى كد ررق 1 .0 ع 0 1 
مر ول 1 79 
- »إن لَه هو لز ل لْمَتِينَ ‏ : 
- ري 0 فتن 04 
- ميم مَا كروت 0007 سروه من العو 274 . 
ويبدو 1 المشركين الذين واجههم رسول الله لم يكونوا 
مشركين في الحالقية؛ بل في الربودة قال تعالى: #ولَين 
د سدم 0 
لود ول التموي الس لوكت 5 ' وي ا 


)١(‏ سورة الفاتحة:, الآية ؟. 

.104 سورة الأعرافء. الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الروم, الآية‎ 

(غ) سورة الذاريات: الآية 08. 
(40) سورة الشعراء. الآية 8. 
(1) سورة الواقعة:» الآيتان 54-75". 
(10) سورة لقمان: الآية 6”. 
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من أدلة التوحيد في الربوبية 
وقد عرض القرآن الكريم دليلين على التوحيد في 
الربوبيّة هما: 
-١‏ قوله تعالى: «لَوكنَفسَآلِذ إلا أنه كسا َيِل هوب 
لعش عَم 0 عن 11 
-١‏ قوله ار اكه م 00 0 الويماعان 
يي 7 
دليل على وحدة المدبّرء وإلاء أي لو تعدّد المدبرون: للزم 
منه فساد العالم؛ وعدم الانسجام في النظام. 
إضاقة إلى ماهر من الأبات الدالة هلى وعد الو دقر 
الإمام علي ظعي دليلاً آخرء يقول فيه: «لو كان لربّك شريك 


لأفقك وسفه؟"'والواقم أنّْ كل الرسل يذهون إلى إلهواحن. 


+ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء الآية 51. 

(؟) ابن أبي طالب. الإمام عليء نهج البلاغة: تحقيق محمّد عبده. ط١ء‏ قم دار 
الذخائر؛ 7١4١ه‏ ج؟: ص 44. 


ولا تشركوا به شينًا 75 


آثار التوحيد في الربوبيّة التكوينية 

من آثار هذا النوع من التوحيد أن لا يعتقد الإنسان بأنّه 
استعل .هو أو غيره: فى أي تذييز وادارة في هذه النمياة: 
فإذا ابتليّ بمعصية؛ وقام بالتخطيط للخروج منهاء فإنّ 
من الخطر في العقيدة أن يحدّث نفسه بأنه هو الذي 
حقق ذلك النجاح. قال تعالى: لاون يَمَسَسَكَ أله ضر قلا 
حكَايقَ لَه إَا هرو يدك بيار ليد 04 

من هنا اعتبر من الشرك الخفي (غير العقائدي) أن 
يصدن شرع الأتسان يعض الألفاغل الدرالة على كون الفاغل 
هوغير اللّه فقد ورد عن الإمام الصادق 32 : .هو قول 
الرجل: لولا فللان لهلكت» ولولا فالان لأصيت كذا وكذا. 
ولولا فلان لضاع عيالي»!". 

المرتبة (1) التوحيد في الربوبيّة التشريعيّة 

والمراد منه أن التشريعات والقوانين محصورة باللّه 
(1) سورة يونسء الآية 109. 


0( الشاهرودي» علي؛ مستدرك سفينة اليحارء تحقيق حسن بن علي النمازي» 
(لا.ط)؛ قم, النشر الإسلامي, اه ج4. ص 5160. 
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تعالى؛ فليس للبشر حقّ في التشريع على خلاف تشريع 
اللدهالن. 

وقد دل على انحصار التشريع بالله تعالى آيات عديدة 


حٍ 


- جإن الْحَكْئ إل دامر آلا نموا كياد دك لد لد 
وك لمكا انين لالت ك1 

- ومن لم يتَكُم يمآ اَنَل الهأو كيك حم كرون 14". 

- 0 كيك هما طون 27# 


- #ومن لَر يكم يمآ أل أ أله لَه فو َه وليك هْمْ الْفَسِفُوت ل 
يداة خان ها العام قان ووو الققياء هو اسضباظ 
سَدّما الككاب والسنة الثبوية 
آثار التوحيد في الربوبية التشريعية 
-١‏ أن يتفقه المؤمن بدينه. 
للك سورة يوسفء. الآية .4١‏ 
0( سورة المائدة, الآية 4؛غ. 


(؟) سورة المائدة, الآية 0غ. 
ع( سورة المائدة: الآية ا 


ولا تشركوا به شيئا 0 


بك نلا يعظوالإنسان الدتخطوة إلا بيد افر ف حهها الشرضن 
؟- أن لا يتخاصم الناس عند غير أهل الشرع والفقاهة؛ حينما 

لا يكونون في مورد اضطرار لذلك. 

المرتبة (5) التوحيد في العبادة 

والعواد حقة بحسني الفياةة يالل كمال قد دل فلن 
0 عديدة منها: 


ِ 0 ألا مدا َيه ِكَل ناليم ولَككنَ 
01 
سبد إلا آنه وَكَامْتْرِكَ يوء هَيِكًا 092 
- «وَاَعَبدُوا الله وَل مش ركو يو صَيِعا ...4 () 


.0 سورة البينة, الآية‎ )١ 

") سورة يوسفء الآية .4١‏ 
؟) سورة آل عمران: الآية 514. 
غ) سورة النساءء الآية 5؟. 


: 
: 
أ 
: 
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نك 
آثار التوحيد في العبادة 


من آثار هذا النوع من التوحيد: 

-١‏ أن لا يعبد الإنسان غير ربّه فعن أمير المؤمنين 2032 أنه 
قال: «أمًا بعد فإِنْ الله تبارك وتعالى بعث لانت 
ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادتك (' 

- ات أن يصقي تنه لله فى أعمالة ولا يراكي بها أمام الناس, 
أي أن لا يعمل بهدف أن يروه؛ قال تعالى: وما | إل 
ليعبذوا أنه لصي ل لبن ختم]2 4( . 
وقن اعقيرت»يعطن الأحاذيت النبوية أن الرياء عو 

من الشرك الأصغرء فعن رسول اللهوَلقُُ: «إِنَّ أخوف ما 

أخاف عليكم الشر كك الأصغرء قيل: وما الشرك الأصغر 
يا رسول اللّه؟ قال: الرّياءء قال: يقول الله عزّ وجل يوم 
القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 

)١(‏ الكليني. محمد بن يعقوبء الكافي: تحقيق علي أكبر الغفاري. ط". طهران: دار 


الكتب الإسلامية؛ /71١١ه.شء‏ ج1: ص 7/7. 
(؟) سورة البينة, الآية 0. 


ولا تشركوا به شينًا 1" 


كنتم تراوؤّون في الدنياء هل تجدون عندهم ثواب 
أعمالكم 4(" . 
خعةا اللالن من الموخدون البقاصين له 


7775 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج79: ص‎ )١( 


5 د 0 31 3 4 ام م 
قال تعالى: # ## وَاعَبَدُوأ راب ارا دين 
1 الَف 


إِحَسَدنًا وَيذِى عي و المسنكين و 
الدرالتي والصاوي اليو أبن الشبيل و لكت 
أَيَمكمّكْ إن قلخيس حكاة 432 فَخْورًا (274)5. 
إنه إخبار قرآني عن قضاء ربانيّ تعلق بأمرين: 
“حضون الغياة #بالله تمالى وعد 
- الاحسان إلى الوالدين. 
فما هوالسرٌالذي جمع بينهما في قضاء الله تعالى؟ 
لعل الإجابة تكمن في تلك الصفة الربّانية التي زرعها 
الله عزّ وجل في الوالدين: غفي الله تعالى صفة العطاء 
دون مقابل؛ لأنه عز وجل كمال مطلقء غنيٌ لا يحتاج إلى 


)١(‏ سورة النساءء الآية 5؟. 
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0-5 5 0ه ا 0 3535 و 
شيء. فهو خلق. وشرع؛ ويدبرء ويرزق» ويعطيء ولا يريد 
شيئًا لنفسه: بل هدفه أن يتكامل المخلوق فى حياته: 


23 


م 


فسعادة الإنسان هي هدف خلقه؛ ومواكبة اللّه تعالى له: 
وقى الوالديخ صفة خلى يمكا ةعمل لعلك انصلفة الإلهئة: 
ألا وهي العطاء من دون مقابل؛ فالأمٌ تحمل تسعة أشهر 
بجهدء وعناءء. وتحمّلء وعند الولادة قد تشعر بألم 
شديدء وكأنْ نفسها تنازعها الخروج من الجسدء وبعد 
الولادة تسهر لينام طفلهاء وتتعب ليرتاح: وتتألم ليسكن, 
وكير ولدها: ويؤذاة جهد فتايعتف وهكذا الوالت: كانه 
يُجهد نفسه ليؤمّن الراحة لولده؛ ويشقى في عمله ليؤمّن 
العيش الكريم لولده. 

ورغم كل العناء والتضحية من الوالدين لأجل 
ولديهماء فَإِنّهما لا يريدان منه مقابلاً لنفسيهماء بل 
هدفهما أن يسعد هو في حياته: إِنْه العطاء من دون 
مقابل من الوالدين: وقبلهماء ومعهماء وبعدهما من اللّه 
كان 


الوالدان عطاء دون مقابل 5 


مقابلة العطاء دون مقابل 

عدن القائل يحنظاء الله ماك كدوك هيدا اننا ل يكو 
أوتعايله راي كروك نما تنملة عانعن لكر دن 
نفسه؛ عطاء من اللّهء يقتضي شكرًاء وبتعبير الإمام زين 
العابدين 2كة: «فكيف لي بتحصيل الشكرء وشكري 
إياك يفتقر إلى شكر0". 

لذا لا يمكن لأيّ أحد أن يشكر اللّه تعالى بما يستحقّه 
من الشكر. 

ولأن هظاء الوالذية يشية فظاء الله قفالي: فيو أيضافة 
يمكن للولد أن يقابله بالمثيل له. 

ورد أنه جاء رجل إلى النبيٌَّلِتُة. وقال: ديا رسول الله 
إني حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة: 
لو ألقيت فيها بضعًا من لحم لنضجتء فهل أدّيت حق 
شكرهاء فقال تعله أن يكون بطلقة واحدة). 
)١(‏ الإمام زين العابدين؛ الصحيفة السجادية: مناجاة المطيعين؛ تحقيق محمد باقر 


الابطحي؛ ط١ء‏ قم؛ مؤسسة المهدي ومؤسسة الأنصاريان: ١١41١:.ص .4٠١‏ 
)١(‏ الطبراني؛ المعجم الصغيرء (لاءط): بيروت: (لاءن): (لاءت)؛ ج١1‏ ص 37. 


6 


الوصايا العشر 


7 


نماذج من المقام الرفيع للوالدين 

لأجل ما تقدّمء رفع الله تعالى مقام الوالدين. بشكل 
استثنائيٌ. يمكن أن نلا حظه من خلال الأمور الآتية: 

-١‏ لا عبادة مقبولة مع أذيّتهما 

تماشيًا مع الربط بين عبادة اللّه الواحدء والإحسان 
إلى الوالدين: أفصحت بعض الروايات الدينيّة عن 
الربط بين قبول عبادة الإنسان وأذيّته لوالديه. ولو كانت 
بمستوى نظرة كره وبغض إليهماء دون تحريك الشفتين 
بأيّة كلمة أو الجوارح بأيَّة حركة؛ ففي الحديث عن الإمام 
الصادق ظكةدٌ: «من نظر إلى والديه نظر ماقت؛ وهما 
ظالمان له؛ لم تقبل له صلاة(". ؛ 

؟"- لا كرامة خاصة أمام الوالدين 

ورد في الحديث عن الإمام الصادق عَقكاد : ,إن الله عز 
وجل فوّض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوّض له أن 


يدل 0 


)١(‏ النوري. حسينء مستدرك الوسائل؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت. ط"؛ بيروت, 
ج10 : ص150 . 
(؟) الكليني. محمد بن يعقوبء الكافي. ج09:. ص ؟7”. 


الوالدان عطاء دون مقابل - 


لكن الأمر مع الوالدين مختلفء فإن أخطأ الوالدان مع 
الولن عدا مكبرة إنقاضا لكرامكه ول له 7 الله تعالى 
يجيبه بوضوح 9« وَلَعْفِضلَهُمَاجَتَاحَ ذل مِنَاليَمْمَةٍ 274. 

- لا خاتمة حسنة مع سخط الوالدين 

ورد أنْ رسول الله حضر شابًا يحتضرء فقال 
له يَلْةْ: «قل لا إله إلا الله. قال: فاعتقل لسانه مرارًاء 
فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟ قالت نعم أنا أَمه, 
قال أفساخطة أنت عليه؟ قالت: نعم؛ ما كلمته منذ ست 
حجج. قال لها: أرضي عنه؛ قالت رضي الله عنه برضاك 
يا رسول الله. فقال له رسول الله يَةة: قل لا إله إلا الله 
قال فقالهاء فقال النبي:؛ ما ترى؟ فقال أرى رجلاً 
أسود, قبيح المنظر؛ وسخ الثياب» منتن الريح قد وليني 
الساهة 10 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية 4؟. 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوارج١لا.‏ ص 16 
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الوصايا العشر 


4- برالوالدين يطيل العمر 

ورد عن الإمام الصادق لما : ريا ميسر قد حضر أجلك 
غير مرة؛ ولا مرتين؛ كل ذلك يؤْخَر الله أجلك؛ لصلتك 
قرابتك» وإن كنت تريد أن يزاد في عمرك فبرٌ شيخيك»!") 

5- برّالوالدين يزيد الرزق والمحبّة 

ورد عن النبي5!:: .من يضمن لي برا لوالدين وصلة 
الرحم أضمن له كثرة المالء وزيادة العمر؛ والمحبّة في 
المشكرة 1 

5- برالوالدين باب التوبة 

ورد أَنَّ شابًا قال لرسول اللْهوَيُُ: .ما من عمل قبيح إلا 
عملته فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله َلثهُ: فهل 
من والديك أحد حيٌّ؟ قال: أبي» قال: فاذهب فيرّه؛ قال: 
فلمًا ولي قال رسول الله : لو كانت أمّه0". 
(1) الفصدر السايق ص 11 


(؟) البروجرديء جامع أحاديث الشيعة؛ (لا.ط): ,11171١‏ ج١7؛‏ ص477. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج١لا.‏ ص17. 


الوالدان عطاء دون مقابل 41 


- برّالوالدين يخفف سكرات الموت 

ورد عن الإمام الصادق6ئة: «من أحبّ أن يخفف 
الله عزّ وجل عنه سكرات الموت» فليكن لقرابته وصولاً: 
وفوائدية ماراء قاذا كان كن ثلفه هون الله هليه سعرات 
الموت؛ ولم يصيه في حياته فقر أبدًا»(). 

/- قبر الوالدين موضع لاستجابة الدعاء 

ورد عن أمير المؤمنينغْمْدْ: «زوروا موتاكم فإنهم 
يفرحون بزيارتكم وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه 
وعند قبر أَمَّه بما يدعو لهماء!". 

4- بِرّالوالدين يستمر بعد وفاتهما 

ورد عن الإمام الباقرظكة:إنَ العبد ليكون بارا 
لوالديه في حياتهماء ثم يموتان فلا يقضي عنهما 
دينهماء ولا يستغفر لهماء فيكتبه الله عر وجل عاقاء 
وإنّه ليكون عاقًا لهما في حياتهما غير بار بهماء فإذا 


لم المصدر السايق. ص1 1. 
افيا الكليني. محمد بن يعقوب؛ الكافي؛ ج”؟. ص 77١‏ . 


1 آية الوصايا العشر 


ماتا قضى دينهماء واستغفر لهماء فيكتبه الله عز وجل 
ك0 

وقد أوضحت الروايات أن البرٌ بالوالدين ينفعهما بعد 
موتهماء باعتبار أن عمل الولد يرجع لصالحهما باعتبارهما 
أصلاً له. ففي الحديث عن الإمام الصادق سيد ما يؤكد 
هذا المضمونء وهو قوله كلد : «ليس يتبع الرجل بعد 
فوكه مخ الأجر ال كلذة خصسال: 

-١‏ صدقة أجراها في حياته؛ فهي تجري بعد موته. 

"- وسُنة هدّى سنهاء فهي تعمل بها بعد موته. 

"- وولد صالح يستغفر له 7"). 

وكتطبيق عملي لهذه الحقيقة؛ يخبرنا النبي 
الأعظم كَل بقصّة حصلت مع نبي الله عيسى 932 
فقالءاثة: «مرّ عيسى بن مريم بقبر يعدب صاحبه؛ ثم 
مرّبه من قابل"",: فإذا هو ليس يعذبء فقال: يا ربّء 
مررت بهذا القبر عام أوَّل؛ فكان صاحبه يعذبء ثم مررت 
)١(‏ المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار ج١لاء‏ ص09. 


(؟) المصدر السابق؛ ج4١٠:‏ ص١٠٠.‏ 
(؟) (بعد عام). 


الوالدان عطاء دون مقابل 18 


به العام, فإذا هو ليس يعذبء فأوحى الله إليه: يا روح 
الله إنه أدرك له ولد صالح.: فأصلح طريقاء وآوى يتيماء 
فغفرت له بما عمل ابنه.7". 

ومن لطيف ما حك في هذا الموضوع أَنْ أحدهم قال: 
«إني كنت زاهدًا في الولد حتى وقفت بعرّفة» فإذا إلى 
جنبي غلام شابٌ يدعو ويبكي» ويقول: يا ربّ والدي, 
فرغبني في الولد حين سمعت ذلك»7") 

عن الرسول الأكرمهَلْتٌهُ: «سيّد الأبرار يوم القيامة 


رجل بر والديه بعد موتهماء!". 


-٠‏ برالوالدين أفضل من العبادات 
ورد عن رسول الله عل : «برّالوالدين أفضل من الصلاة 
والصوم والحجٌ والعمرة والجهاد في سبيل الل !'). 


.1١ ١ص المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: جالاء‎ )١( 

(؟) الحر العاملي. محمد حسنء وسائل الشيعة: تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت: ط؟: 
قم؛ مهر؛ 4ف 4١هء‏ ج15 ص50. 

(؟) الحر العاملي. محمد حسن؛ وسائل الشيعة؛ ج١لاء‏ ص17. 

(8) النراقي. محمد مهديء جامع السعادات. تحقيق محمد كلانترء (لا.ط)؛ النجف 
الأشرف. دار النعمان: (لاءت)؛ ج”7: ص ”70. 


صلة الرحم 


5 " و سوء عار مع 
قال تعالى: « © وَعْبدُوا لله وكمُترْأيو. بودن 


خسم وَيذِى لاله وا يك 00 ن ولجَارذ ذى الْشُرَقَ 


كته ثم 


رك ا جيب وَأَلصَاحِبٍ َال م لي وما جك 
عر م سوة وقد ل ع سا 
1 2 0 1 7 


د عد عل ار ل ٠‏ "عن رعو اخ افر عند دو مطعورك - مهو 


وَالْذن ينقضون عهد الله من بَحَدٍ ل ميثلقه ركم تر ال 


و سا سل سار 


أن توصل وَيفسِدُوه فى الارض وْليِكَ ا سو ةلدا 4 

ٍَْدَهَلْ عَسَْسُرَ إن 2 أن ل دوأ ف الدرمن ا 
مسح 18 فيك الي لتم انه سمغ واف 
أَبصَرَهُم د 


)010( سورة النساءء الآية 5"؟. 
(؟) سورة الرعدء الآية 560. 
(؟) سورة محمدء الآيتان ؟5١-؟7,‏ 


5 آية الوصايا العشر 


م لس دمو م رو م وري م سم 22 ع ا سك” 
#لَذِينَ يتفضون عهد الله مِنْ بعد مِبِتفَد- ويمطعونَ ما 


أقرانة يبه 3ق نيه 


ِ. ونت فى الأرَضَ وليك هم 
إنها آيات كريمة تأمر بالإحسان إلى ذي القربى, 
باعتبارهم رحمًا آراد الله تعالى أن يبقى موصولاء ولعن من 
يقطعه: وذلك كمق المسار الذى أراد الله قاتى كللاتسان 
أن يعبره من خلال: 
؟- البر بالوالدين والإحسان إليهما. 
؟- التواصل مع الأقرباء. من أخوة: وأعمامء وأبناء أعمام: 
وبناتهم, وأخوال؛ وأبناء أخوال؛ وبناتهم...الخ. 
تمر بعد ذلك فى عناوين آية الوصايا الى* 
ليستمر د في عناوين اية الوصايا العشر 
المتخدمة: 


)١(‏ سورة البقرة:, الآية /اا. 


صلة الرحم 3 


المشهد التعاطفي للأقرباء 

من أهداف صلة الرحم, والإحسان إلى ذوي القربى 
التأسيس لمشهد اجتماعيّ تحصينيٌ للإنسان؛ ينطلق 
من دافع القرابة والرّحميّة. وهذا ما أشار إليه الإمام 
علي ظَلمْدُ بقوله؛ الوارد عنه: «أيّها الناس, نه لا يستغني 
الرجلء وإن كان ذا مال عن عترته؛ ودفاعهم عنه بأيديهم 
وألسنتهم؛ وهم أعظم الناس حيطة من ورائه؛ وألمُهم 
الفسفه: وأعطكهى علي عند قاوكة إن فؤلك ير 

وفي كلام آخر له ظَكم: «وأكرم عشيرتك؛ فَإنّهم 
جناحك الذي به تطير؛ وأصلك الذي إليه تصيرء ويدك 
التي بها تصول,'(). 

انظلاقا نكا هدم نضا الإنتلام إلى ضلة الرحة: 
والتواضل مع الأقرياء: مَبينًا مكانة ذلك: وآكاره: وكوابه: 


.٠١54 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. جالاء ص‎ )١( 
.٠١60 المصدر السايق. ص‎ )؟١(‎ 


5 آية الوصايا العشر 
مكانة صلة الرحم 
ورد عن الإمام الصادق عَيهْ: بإِنَّ رجلاً من خثعم 
جاء إلى رسول اللهة!:, قال: يا رسول الله أخبرني ما 
أفضل الإسلام؟ 6 الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ 
قال:!:: صلة الرحم() 


الآثار الدنيوية لصلة الرحم 


يا ©#: رصلة الرحم تزيد في العمر وتئنفي 


عن الإمام علي كا : ديا نوف صل رحمك يزيد الله 


في عر 
وعن النبيّوً:#: «إن الرجل ليصل رحمه؛ وقد بقي من 


عور كالاف يرتيخ لصبرعا الله هر وجل ف فين ةب 


.0 الكلينيٌ؛ محمدء الكافي؛ ج40 ص8‎ )١( 

(؟) المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج١لا.‏ ص 18. 
(؟) المصدر السايق؛ ص16. 

(؛) المصدر السايق؛ ص؟5. 


صلة الرحم 3 


وعن الإمام الصادق 232 : «يا ميسرء لقد زيد في 
عمرك؛ فأي شيء تعمل؟ فأجابه ميسر: كنت أجيرًاء وأنا 
غلام؛ بخمسة دراهم؛ فكنت أجريها على خالي!). 

وفي خبر آخر عن ميسّر: «قال أبو عبد الله: يا ميسَّر 
قد حضر أجلك غير مرّة كلّ ذلك يؤؤخّر الله بصلتك 
رحمك؛ وبرّك قرابتك7". 


- زيادة الرزق 


2 دمن سوّة أن يبسط له في رزقه: وينسأ 


عن النبية: 
له في أجله فليصل رحمه» 0 


وعنه 


2 : دنان القوم فيعوكون شحرة ولا يكونون بررة: 


فيصلون أرحامهم,؛ كتذوئ أموالهم؛ تلوق أعمارهم, 


فكيف إذا كانوا أبرارًا بررق(؛) 


(1) المضصدر السايق:صن 5 
(؟) المصدر السابقء ص١٠٠.‏ 
(؟) المصدر السابق؛ ص 51. 
(4؛) المصدر السابق. ص 0؟1. 
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*- عمارة الديار 

عن النبيَّءَاي: «صلة الرحم تعمّر الديان7". 

:- دفع البلاء 

عن الإمام الباقر علد : «صلة الأرحام تزكي الأعمال؛ 
وتنمّي الآموال» وتدفع البلوى» وتيسّر الحساب» وتنسئ 
في الأجل»'!"). 

الآثار الأخرولة لصلة الرحم 

عن النبيّةة: «اتقوا الله وصلوا الأرحام؛ فإنّه أبقى 
لكم في الدنياء وخير لكم في الآخرة»!. ومن مظاهر 
خير الآخرة: 

-١‏ تخفيف سكرات الموت 

ورد عن الإمام الهادي ع كلد : «فيما كلم الله تعالى به 
موسى ظَلِكلاٌ؛ قال موسى: فما جزاء من وصل رحمه؟ 
(1) التصدن الفيايق نص 41: 
(١؟)‏ المجلسيٌ. محمد باقرء بحار الأنوار. جالاء ص١١١.‏ 


(؟) المتقي الهنديء علاء الدين: كنز العمال؛ (لاءط)؛ بيروت. مؤسسة الرسالة, 
ها ج73 ص70 


صلة الرحم 


0١ 


لي 2 


قال: يا موسىء؛ أنسئ له أجله؛ وأهون عليه سكرات 
الموت وك 

"١‏ - دفع ميتة السوء 

عن النبي206: دصلة الرحم...تقي ميتة السوع 7" 

- تهون الحساب 

عن النبي216ة: دصلة الرحم تهون التحشات 0 

قطع الرحم 

مقايل دعوة الإسلام الى صلة الرحم». حرّم قطيعة 


الأقرباء؛ معبّرًا عنها بتعبير قاس؛ هو قطع الرحم؛ مبينا مدنا 
عظيم فظاعته: وآثاره, وعقابه. 


سخ 


فظاعة قطع الأرحام 
سأل الرجل الخثهميٌ. الذي تقدَّم ذكرهء رسول 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج؟1.: ص/7717. 

(؟) الطوسيّ. محمّد. الآمالي. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية- مؤسسة البعثة, 
ط١ء‏ قم. مركز الطباعة والنشرء /1١14اه؛‏ ص١/4.‏ 

(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج/ا. ص777. 
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الله يَنْكُةْ: «فأخبرني أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: 
الشرك بالله؛ قال: ثمّ ماذا؟ قال يد : قطيعة الرحم!". 

وعن الإمام علي ظَلكدةءْ : «أقبح المعاصي قطيعة الرحم 
والعقوق(". 

الآثارالدنيويّة لقطع الرحم 

عن الإمام الباقرة: «ثلاث خصال لا يموت 
صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي» وقطيعة الرحم, 
واليمين الكاذبة»!". ومن أنواع الويال المشار إليه: 

- تعجيل الغناء 

عن الإمام الصادق ع : «الذنوب التي تعجّل الفناء 

قطيعة الرحم!') 


.٠١ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج75. ص5‎ )١( 

)١(‏ الريشهري. محمد. ميزان الحكمة. تحقيق ونشر دار الحديث. ط١.‏ 57١4اه‏ ج25 
صل/اه١٠1.‏ 

(؟) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج١/ا.‏ ص55. 

(؛:) المصدر السابق. ص؛؟. 


صلة الرحم 0 


"١‏ - تعجيل العقوبة 

عن النبيٌَّلِت: «ما من ذنب أجدر من أن يعجّل الله 
تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في 
الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب(". 


- حلول النقم 

عن الإمام عليمه: «حلول النقم في قطيعة 
فريس 

؛- عدم نزول الرحمة 

عن النبيٌَّوَلت: «ِنَّ الرحمة لا تنزل على قوم فيهم 
000 

وعنهوَلُ: إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 


)0 
رجحم 2. 


ءها١5١١ السيوطيٌ. جلال الدين. الجامع الصغير. ط١ء بيروت: دار الفكر,‎ )١( 
61 

(") الريشهريء. محمد.ء ميزان الحكمة. ج؟. ص/01١٠.‏ 

(؟) المتقيء الهنديء علاء الدين؛ كنز العمال؛ ج؛: ص7”17. 

(؛) المصدر السايق نفسه. 
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ه- منع استجابة الدعاء 

عن النبيٌّوَلّْةُ: ,قطع الرحم يمنع استجابة الدعاع. 

5- نقصان العمر 

عن النبيّولت: «إِنَّ الرجل... يقطعها [أي الرحم] 
وقد بقى من عمره ثلاثون سنة فيصيّرها الله ثلاث 
ا 

الآثار الأخرويّة لقطع الرحم 

١-السقوط‏ من الصراط 

عن النبيّ الأكرموَلْتَك: «حافتا الصراط يوم القيامة 
الرحم والأمانة: فإذا مرّالوصول للرحم المؤدّي للأمانة 
نفن إلى الجنة؛ وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم 
لم ينفعه معهما عمل؛ وتكفأ به الصراط في النان7). 


)١(‏ المجلسيٌ. محمد باقر بحار الأنوار ج١لاء‏ ص37. 
(؟) المصدر السابق؛ ج8/: ص7. 


صلة الرحم لمك 


؟"- الحرمان من الجنّة 
عن الرسول الأعظموَلُهُ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 

مدمن خمر؛ ومؤمن سحر؛ وقاطع رحم!". 

صلة الرحم عابرة للحدود 

أطلق الإسلام دعوته إلى صلة الرحم بصورة لا تقف 
أمامها جغرافية؛ ولا عقيدة: ولا مقاطعة. 

وهذا ما يظهر من خلال ما يأتي: 

-١‏ صلة الرحم من المكان البعيد 

عن الرسول الأكرم 6(: «أوصي الشاهد من أمُتي؛ 
والغائب منهم؛ ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء 
إلى يوم القيامة أن يصل الرحم؛ وإن كان منه على مسير 
شك كان ذللف هخ الي 1 


)١(‏ المجلسيٌ. محمد باقرء بحار الأنوار. ج١/ا.ء‏ ص50. 
(؟) المصدر السايقء صه0١٠.‏ 
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01 


؟-الصلة لغير أهل الحقّ 

لم يحصر الإسلام صلة الرحم في دائرة العقيدة 
الحمّة؛ فهي واجبة حتى مع غير المعتقدين بالحق. 

عن الجهم بن حميد؛ قلت لأبي عبد الله عَقِتئّلك : يكون 
لي القرابة على غير أمريء ألهم عليَّ حق5 قال: «نعم؛ حق 
الرحم لا يقطعه شيء؛ وإذا كانوا على أمرك كان لهم 
حعاق شق الرهها وسق الاي 

*- الصلة حالة القطيعة 

ولم يدعٌ الإسلام إلى صلة الرحم على أساس التبادل 
في العلاقة. بحيث يزور قريبه إذا زاره»ء ويهديه إذا 
أهداه. وهكذاء بل دعا إلى الصلة حتى في حالة القطيعة 
من الطرف الآخرء فعن الرسول الأكرم516ة: صل من 
قطعك...وأحسن إلى من أساء إليك»7". 

وعنهوَة؛: «لا تقطع رحمك وإن قطعتك7). 
(1) ادر السائقضن ا 


(0) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج١لاء‏ ص1917. 
فم المصدر السايق. ص/77١.‏ 


صلة الرحم 6 


وعن الإمام الحسين592:: «إِنَّ أوصل الناس من 
وصل من قطعه''". 

وعن الإمام زين العابدين ظَلِكدْلِدُ: .ما من خطوة أحبّ 
إلى الله عز وجل من خطوتين: خطوة يسد بها المؤمن 
سخا فى انلف وسطوة ات في رهم اطي . 

وورد أَنَّ رجلا أتى النبيّة220: فقال: يا رسول الله إِنَّ لي 
أهلاً قد كنت أصلهم, وهم يؤذونني؛ وقد أردت رفضهم» فقال 
له رسول اللّه: «إذن يرفضكم الله جميعًاء قال: وكيف أصنع؟ 
قال:!:#: تعطي من حرمك؛ وتصل من قطعك؛ وتعفو عمّن 
ظلمكء فإذا فعلت ذلك كان الله عر وجل لك ظهيرًا»7). 

وورد أَنَّ رجلا جاء إلى الإمام الصادق 2 : «فشكا 
إليه أقاربه؛ فقال عَِكَدؤْدْ : اكظم غيظك؛ وافعل (أي أحسن 
إليهم)؛ فقال: إنهم يفعلون ويفعلون. فقال 2232 : أتريد 
أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم0. 
(1) المبصدن السانق هن 2 
(؟) المصدر السابق؛ ص44. 


(؟) المضيور السادق :صن 4 
(:) الكلينيء محمد الكافي. ج”. ص7ا4”. 
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0/ 


كيفية صلة الرحم 

لم يرسم الإسلام كيفيّة محدّدة لصلة الرحم: فهي قد 
تكون بالزيارة؛ وعيادة المريض. والمساعدة الاجتماعيّة, 
وإهداء الهدية» وإرسال السلامء ولو عبر أجهزة التواصل 
الحديثة؛ فكلها من مصاديق صلة الرحم. 

عن الرسول الأكرم5: «بلوا أرحامكم ولو 
بالسلام»0"". وعنهوَلِيةُ: صل رحمك ولو بشربة من ماء؛ 
وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنهاء7". 


.1١١١ص المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. جالاء‎ )١( 
1١ص (؟) المصدر السايق_‎ 


5 2 


قال تعالى: 8 #© وَأَعَبَدُوأأ أيو- سيا و 
إخسنا ويزف الكرق والكي والمستكين 11 | 

وَكشَار لحب وَالصَاحِي بِالْبحَني وا أن لجل وا مَكَككتْ 
جمس نَأ أنه ابسن كان دنا كذ مرا 004 

ين ونيا هذه الآية المباركة الإحسان إلى اليتيم. وهو 
الذي مات أبوه في صغره قبل بلوغه. 

وقد برز الاهتمام الإلهيّ باليتيم في الآيات القرانية 
الكثيرة الواردة فيه؛ إضافة إلى الأحاديث الشريفة: والتي 
يمكن أن نتعرّض لمضامينها في العناوين الآتية» التي 
تجمعها الوصية بالإحسان إلى اليتامى؛ وهي: 


1 3 


8 


0 


يي ىن 
ردى 


.؟١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


3 آية الوصايا العشر 
مسؤوليّاتنا تجاه الأيتام 


-١‏ عدم قهر اليتيم 

إنْ اليتم يجعل الولد الصغير دون سند الأب: ودعمه. 
وحمايته. مما يدعو بعض الناس إلى استضعافه:؛ واذلاله, 
ليصبح مغلوبًا في أمرهء لذا قال الله تعالى مواجهًا هؤلاء: 
هداليم كَائتوَر74", والقهر بحسب بيان الراغب 
الأصفهانيٌ. هو الغلبة والتذليل معّاء وقد تستعمل في أحد 
هذين الأمرين. 

وقد أعلن الرسول الأكرم ولت أنه بنفسه سيكون 
الخصيم عن اليتيم» بقوله: «أنا خصيم يوم القيامة عن 
اليتيم والمعاهد؛ ومن أخاصمه أخصمه'". 

وعن الأثر الدنيوي لظلم اليتيم؛ ورد عن الإمام علي عاك : 
«ظلم اليتامى والأيامى ينزل النقم؛ ويسلب النعمء!". 


.9 سورة الضحىء الآية‎ )١( 

(؟) المتقي الهنديء كنز العمال؛ ج؟. ص /اا١.‏ 

(؟) الواسطيء علي. عيون الحكم والمواعظ. تحقيق حسين الحسيني البيرجندي؛, 
ط١ء‏ دار الحديث؛ (لاءت). صغ77. 
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-١‏ المحافظة على مال اليتيم 


قال تعالى: #ولا تَمَرَيوأ مَالَ الت إِلَايالَقى بي أحسَنُحَقَّ 


0 


يِل أَسْدَة ١4‏ اك ولة يخفى أن التفيين ف طول قروا #اهو 
أقرب من النهي عن تناوله: فالنهي عن قربه أبلغ من النهي 
فخ الهنوةا 

وقد بين القرآن الكريم أثر أكل مال اليتيم بغير حق 
بقوله تعالى: ظَ أي تأحكلوة ارال المت للم كه 
قر 2ه . 3 جر ان اخ عه .2 تح 
يا كلُونَ ذَبُطُونِهمٌ ارا وَسَيَصْلوْرت سَهِيرًا 4(). 

وعن رسول اللْهوَلْته: «يبعث ناس عن قبورهم يوم 
القيامة تأجّحٍ أفواههم نارًاء فقيل له: يا يا رسول الله من 
مؤلاء: قاليك:. «ة الي سحلو أَتول اببكى غلذها 
5 2 ريني ١3‏ مفتفاواك يي #اكايلة, 


.155 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) الراغب الأصفهاني. الحسينء: المفردات في غريب القرآن. ط؟؛ (لاءم): مكتب 
نشر الكتاب؛ 4٠1١ه.‏ ص 599. 

(؟) سورة النساءء الآية .٠١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(5) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج "/اء ص .٠١‏ 
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من هنا لما سئل الإمام الصادق 2ل عن الكبائر 
قال عمد : «وأكل مال اليتيم ظلمّاء0". 

وفي القرآن الكريم ما يدل على العناية الإلهيّة 
الخضر 292 . حينما دخلا مدينة كان لأهلها موقف 
سلبيٌ منهماء ومع ذلك فقد أصلح الخضر في تلك القرية 
جدارًا من دون أن يطلب من أهل المدينة أجرًا على ذلك؛ 
وحينما عاتبه موسى 28222 على ما فعل» على خلفية كون 
أهل المديتة للا يفوخ ذلك أجابه الخضر» وام داز 


ل تمر لم 


7 ع لخ م مه 0 ولا سمح اح ست الخ ابس اصرح سر كد :ف 
ون سحا ع سر مس طرق سج م 


ريك وما شيف ادرف ا 


وفى هذه الآية دلالة على الات 
-١‏ العناية الإلهيّة الخاصّة بأموال أيتام الصالحين. 


.”1/7/ الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي. ج؟: ص‎ )١( 
.45 (؟) سورة الكهف. الآية‎ 


الإحسان إلى اليتيم 7 


؟- إِنْ الله تعالى هو الذي يأمر بحفظ أموال اليتامى 8 وما 
2 لعن مرق 4 0 

07- ينيغى عدم أن الأجرة مقابل الحفاظل غلى أموال 

اليتامى. 


:- إِنْ رعاية أموال اليتامى ينبغي أن تبقى حتى يبلغوا 


-٠‏ تأمين المسكن لليتيم 

عن رسول اللَهوَليةُ: «من آوى يتيمًا أو يتيمين ثمّ صبر 
5-8 كنت أنا وهو الجئة ال 
الآأسر حياة ملززفية: وتفيد بعض الدراسات إلى 3 حياة 
اليتيم في ظل أسرته من أقرباته أفضل من إيوائه في ميتم 
مع أقرانه الأيتام. 


3غ( المصدر السايق نفسه. 
0( المتقي الهنديء كنز العمال» ج؟. ص 17١‏ . 
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4- إعالة اليتيم 
كعامة وشرابة أدخلة الله الجئّة اليتق إلا أن يعمل ذنن 
لا يغفر له ''". 

ويؤكد القرآن الكريم على أهميّة إطعام اليتيم القريب 
في نسبه؛ قال تعالى: لفلا أََنحَمَالْعمَبَةَ((00)وَمآ درك مَااَلْعَقَبَةٌ 

َكقَة (05 أو إِطعنهُ ف يَورِؤى مَسَعبَة(10)يتمًادامَفََبَةِ (5ه) 
أَوْمِسَكِنادامكريَ 4("). 

ه الاهتمام العاطفيّ باليتيم 

إِنْ حرمان اليتيم من عطف أبيه استدعى اهتمامًا 
دينيّاء بتعويضه بعضًا من ذلك العطفء عبر الاهتمام 
بإخراجه. وإسعاده؛ وإشباع الحاجة العاطفيّة لديه فعن 
الرسول الأكرموَلْتَ: «إِنّ في الجنة دارّاء يقال لها: دار 
الفرح لا يدخلها إلا من فرّح يتامى المؤمنين»(". 
)١(‏ المصدر السابق؛ ج6١:‏ ص 178. 


(؟) سورة البلدء الآيات .15-1١‏ 
(؟) المتقي الهنديء كنز العمال؛ ج؟: ص .17١‏ 


الإحسان إلى اليتيم 30> 


وفي وصيّة لقمان لولده: «يا بنيّ؛ كن لليتيم كالاب 
ودين 

وعن النبي محمد 6(ة: «والذي نفسي بيده لا يلي 
مسلم يتيمًا فيحسن ولايته» ويضع يده على رأسه إلا 
رفعه الله عر وجل بكل شعرة درجة؛ وكتب له بكل شعرة 


سكة سينا فده ركل شعرة سيت 


وعنهيَتُه: «ادن اليتيم منك؛ وألطفه؛ وامسح برأسه, 
وأطعمه من طعامكء فَإِنْ ذلك ليليّن قلبك: وتدرك 
حاجتك!0. 

وورد أَنّ رجلاً جاء إلى رسول الله 
فقال له 

ارحم اليتيم؛ وامسح برأسه؛ وأطعمه من طعامك, 
يلن قلبك؛ وتدرك حاجتك»!). 


ماقو دمن د ناك 
نك يشكو فسوة قلبه, 
ليُة: رأتحبٌ أن يلين قلبك: وتدرك حاجتك؟ 


.473/ المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج؟١: ص‎ )١( 
. 116 (؟) المتقي الهنديء كنز العمال؛ ج ؟؛ ص‎ 

(؟) المصدر السابق: ص .١55‏ 

(:) المصدر السابق نفسه. 
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كفاية اليتيم 
و 
هو كفالة اليتيم: التي تعني القيام بأمور حياته'''. وضي 
«أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»!'' وأشار بالمسبّحة 
اليتم الأشد 
عن الإمام الصادق 2ك : واشت من يتم هذا اليتيم 
يتم عن إمامه؛ لا يقدر على الوصول ! ليه؛ ولا يدري كيف 
حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه!". 
يتما ممّن فقد أباه النسبيٌ؛ فكيف نتعامل معه؟ 
)١(‏ المصطفوي. حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ط١اء‏ طهرانء وزارة 
الثقافة والإرشاد. 511١هء‏ ج١٠:‏ ص 14. 
(؟) أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل: (لا.ط): بيروت؛ دار صادرء (لاءت)؛ ج 0 
ص 5؟. المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج0؟: ص1١١.‏ 


(؟) الحائري الطهيرني ميرسيد عليء. تفسير مقتنيات الدررء (لا.ط)؛: طهران: دار 
الكتب الإسلاميّة. ج١.‏ ص777. 


الإحسان إلى اليتيم ا 


يكمل الإمام الصادق 22 الحديث السابق بقوله: 
دألا فمن كان من شيعتنا عالمًا بعلومناء وهذا الجاهل 
بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره: 
ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في 
الرفيق الأعلى؛ حدثني بذلك أبي عن آبائه عن رسول 


الله عه (0) 
فق 


)1١(‏ المرجع السابق نفسه. 


* ع مس سرع 


الاحسان إلى المسخين 

قال تعالى: « # وَأَعَبَدُوا الله ولا خش رِكوا يو سيا وَبالوادبنِ 
مه 1 ى الْفَرَقٌ وَالْمِسَدى والمسكين وَللَارِذى لْمْرَيَ 
وَََارٍ ألْجَببٍ وَألصَاحِي بِالْبِحَني وأبْنِ ألسَبِيلٍ وما مَلَكتَ 
7 به اجيس كاد عمال كَمْ: و-ه 2 ا 204 


من ضمن وصايا هذه الآية الشريفة الوصية بالمساكين. 


معنى المسكين 

في اللغة تعبيران متقاربان في المعنىء: هما الفقير 
واليسكرق روقش افق القيام على قدو عدن عور موتاهما: 
وهو .رمن مالا يملك مؤونة سنته له ولعياله!"؛ وهذا 
المعنى يتحقّق في العاطل عن العمل: وضي العامل الذي تكون 
)١(‏ سورة النساءء الآية 5؟. 


ءه١417 العامليٌ. زين الدين؛ البيان؛ تحقيق محمّد الحسُون؛ ط١ء قم. محقّق.‎ )١( 
ا‎ 
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صادراته (مصاريفه) أكثر من وارداته. أمّا الذي تتعادل 
مصاريفه مع ما يملكه أو يرد عليه خلال السنة: فيعبّر عنه 
بالإصطلاح الشرعيٌ بالغنيٌ؛ أي هو مستغن عن المساعدة. 

وبالتدقيق في المعنى اللفويء فإنْ الفقير والمسكين 
إذا أطلق أحدهماء ولم يعطف عليه الآخرء فإِنْ المعنى في 
كل مكهما والددم كما تس على الك العلامة الحلي": أمّا 
إذا اقترنا في الجملة نفسها كأن قيل: رأيت رجلين مسكينًا 
وفقيرّاء فإنهما يتمايزان في مستوى الفقر. وقد اختلف 
النلماء:في هذا القمابي» وم لخن اختلهوا يحول أى 
مفهما هو أسوا حالاً مخ الأحنء فيل التقيو سو أسواً مرخ 
المسكين:ء لأن المسكين يكون «عنده شيء» لكن لا يكفيه 
لحاجته ومؤونته؛ بينما الفقير لا شيء له أو معه شيء 


يسير لا يعتد 000 


)١(‏ الحلّيء يوسف. مختلف الشيعة؛ تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط"؛ قم, 
7ه ج37 ص 1984 

)١(‏ الطوسيٌ. محمّد. الخلاف. تحقيق جماعة من المحققينء (لا.ط) ؛ قم؛ مؤسسة 
النشر الإسلامي. 01 1١ه‏ ج4: ص79 7. 


الإحسان إلى المسكين “7 


ويتعبير ابن إدريس: «المسكين هو الذي له بلغة من 
العيش لا يكفيه طول سنته؛ والبعض قال بالعكسء؛ أي 
إن الذي لا شيء معتدٌ معه هو المسكينء والفقير هو 


توجيهات الإسلام تجاه المساكين 

ورد العديد من التوجيهات الإيمانيّة تجاه المساكين 
نعرض منها: 

-١‏ رحمة المساكين 

ورد أنَّ كليم الله موسى تَقِكدْ قال لله تعالى: «إلهي أريد 

رحمتك» فقال تعالى: رحمتي لمن رحم المساكين 

في ليلة القدسن7!"). 

إن الترمحينة سني ركه القلب سبي تكسن يزاء الراحه 
في المرحومء وعليه؛ فَإِنَّ الحديث يدعو إلى التعامل مع 


)١(‏ انظر: الطوسيٌء. محمد. الخلاف. ج؛. ص79؟7. 
(؟) ابن طاووسء عليء إقبال الأعمال. تحقيق جواد القيومي الأصفهانيٌ. ط١ء‏ نشر 
مكتب الإعلام الإسلامي: 8١4‏ اه ج١.‏ ص 540؟. 
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المساكين بقلب رقيق يلغي الشعور بالاستعلاء تجاه ضعف 
المسكين: ويزيل التشنج الذي قد يحدث نتيجة أخطاء قد 
يرتكبها الفقير. 

لاد حت المساكين 

تميّزت وصايا الإسلام تجاه المساكين بقيمة إنسانيّة 
تعلو على الرحمة التي كانت عنوان التعامل في شريعة نبي 
الله موسىعَقِكوةْ . فالعنوان الذي دعت إليها الشريعة 
الإسلاميّة هو عنوان الحبء لا الرحمة. 

وهذا مع نعرضه في الأحاديث الآتية: 

ورد عن رسول الله وَيّةُ: ا لقربةإلى الله حبّ المساكين 

والدنو منهم'") 

ومن وصايا رسول الله لصاحبه الجليل؛ أبى 

ذر الغفاريٌ: «...صل قرابتك وإن قطعوك, وأحبٌ 

المساكين... 7 
)١(‏ الطبرسيٌ. الحسنء مكارم الأخلاق. طة؛ منشورات الشريف الرضيء 97؟١١ه,‏ 


ضن 125+ 
(؟) المصدر السابقء. ص "؟لاغ. 
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أخبر النبيٌّ:ة أن من جملة الكمالات الربّانيّة التي 
وهبها الله تعالى للإمام علي ظَلككْلدٌ هو حبّه للمساكين, 
فعنهوَلية: ديا علي إن الله زيّنك بزينة لم يزيّن العباد 
بزينة أحبٌ إلى الله منهاء زيّنك بالزهد في الدنيا... 
قوشت كلق حت اساي 0 

في وصف ضرار بن ضمرة للإمام علي ظَلِييل أمام 
معاد :ةو قاد قشي شين النويو التشلي: بعكم لفك 
الدي وبحت المشاكية 1 

في وصيّة الإمام علي عَلِكءْو لولده الإمام الحسن 202 : 
«إني أوصيك يا حسن؛ وكفى بك وصيًا بما أوصاني 
به رسول الله!:#...بالصلاة عند وقتهاء والزكاة في 
أغلها عتى سنتهاة:. بوت المساكيو ا 


)١(‏ الطوسيٌء محمّد. الآمالي. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية- مؤسسة البعثة, 
ط١ء‏ قم؛ مركز الطباعة والنشر؛ ١١41١ه:‏ ص .14١‏ 

.717١ الكراجكيء ابن الفتح؛ كنز الفوائد. ط؟؛ قم, مكتبة الصفوي: 79١1١ه. ص‎ )١( 

(؟) المفيدء محمّدء الآمالي. تحقيق حسين الاستاد ولي وعلي أكبر الغفاري. ط5”. 
بيروت. دار المفيد. 14١4١ه.‏ ص .77”١‏ 
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والمتأَمّل في معنى الحبّ يدرك الرقيٍّ في هذه 
الأحاذيك: كن هدم أن الرحمة ع برنة الثات: مسب 
نقص يراه الراحم في المرحوم, أمّا الحبٌّ فهو انجذاب 
القلب بسبب كمال يراه المُحبٌ في المحبوب؛ فالراحم 
ينطلق من النظرة إلى النقصء والمحبٌ ينطلق من النظرة 
إلى الكمال: وض هذا رسائل إشسائيّة رافية منها: 

الرسالة الأولى: أن لا ينظر الإنسان إلى جوانب 
النقص في المسكينء بل ينظر إلى كمالاته لينجذب إليه 
من خلالها. 

الرسالة الثانية: وهي تمثل تصاعدًا في النظرة إلى 
الفقيء اذى يعد في سلم الكمالاتء يلحا المويض 
الإلهىٌ عليه في الآخرة. 

اترساكة القالقة: أن تكون النظرة الى الإنسان كإنسان 
بغض النظر عن ما يعتريه من أحوال عرضيّة كالفقر 
والغنى. ولتوضيح هذه الفكرة أعرض القصة الآتية: 

ذكر أحد الخطباء قصّة رجل مؤمن يدعى «صالح. 
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كان يعيش حالة فقر في حياته. وكان كثير التفكر ضي 
العوال الأحنياي» وفوقفهة مع :الفقرزاء: اكات ناذا 
لا يبذلون أموالهم في سبيل رفع الفقر عن المجتمع؛ 
وكان تفكيره يطال المؤمنين الذين يمتثلون أمر الله في 
دفع الحقوق الشرعيّة عليهم؛ ويتصدقون على الفقراء 
ببعض أموالهم. فيتساءل بينه وبين نفسه: لماذا لا 
يوزعون جميع أموالهم على الفقراءء. ويبقون منها مقدار 
حاجاتهم فقطء تالفنا ربّه أن يجعله غنيًًا ليقدم 
على هذه الخطوة. 
نام «صالح, وهو يفكر في هذا الأمرء وفي اليوم التالي 
استيقظ فوجد أمامه مليون دولار (من باب المثال), 
شحييق الله كمال علن اسشحايكه دعورفه عمل الما في 
جقيكم وذه نو خه عا القفر بن وضها هو اهو قدر 
بينه وبين نفسه: «لو وزعت هذا المال على الفقراءء؛ فإنهم 
م اي 0 أليس 


الأوكى أتأسة ستثمر المال في مشروع تجاري أخمّس ربحه؛ 
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وأتصدق منه على الفقراء» وهذا ما يفيد في استمرارية 
العطاءقل. 

تغذما زو الخظيب: هذه القكة واكشباليّة» شال 
الناس: من هو ال دصح,؟ 

هل هو«صالح الذي نام أو «صالح, الذي استيقظ؟ 

فأجاب قسم من الناس بأن المحقّ هو صالح الذي نام: 
وهو يفكر في الفقراء ليدفع فقرهم. وأجاب آخرون بأن 
المحقٌّ هو صالح الذي استيقظ؛ لأنه عاش الواقعيّة في 
تفكيره. 

هنا علق الخطيب: 

إن صالح الذي نام هو «خطأء, لأنه صالح - مليون 
دولار. 

إن صالح الذي استيقظ هو أيضًا «خطأء؛ لأنهصالح + 
مليون دولار. 

وصالح ال «دصح؛ هو صالح لا ناقص مليونء ولا زائد 
مليون. 


الإحسان إلى المسكين /00 


"- مجاورة المساكين 

من وصايا لقمان لولده: ديا بني» جاور المساكين»7". 

وفي وصيّة الإمام علي عَقِكلةْءٌ لولده الإمام الحسن 

لد : ...يا بنيّ» جاور المساكين,0". 

0 الدعوة لمجاورة المساكين لها فوائد عديدة منها: 

1- إمكانية الإطلاع على ظروفهم» وبالتالي مساعدتهم. 

11- الاعتبار بحالهم» لزيادة شكر الله تعالى على ما أنعم. 

111- عدم الفرز السكانيٌ على أساس الطبقية الماليّة, 
كلذ يسدر اثلا غتياء: أحياء: وللقضرواع أحياء الشرى: 
كما هو الحال في العديد من مدن العالم وقراه. 

4 - مجالسة المساكين 

في وصيّة النبيَّيَلِةُ لأبي ذر الغفاري: «...صل قرابتك 


وان قطعوك» وأحبّ المساكين» وأكثر مجالستهم". 


)١(‏ الفقيدء محوّد: الاختضامن. تعقيق على أكبر التفارى ومهموذ الزرتدى: ظةء 
بيروت؛ دار المفيد. غ١4١اه.‏ ص 777 . ١‏ 1 1 

(؟) المصدر السابق. ص7717. 

(؟) الطوسيء محمّد. الآمالي. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية- مؤسسة البعثة, 
ط١ء‏ قم, دار الثقافة للطباعة؛ 5١4‏ اه؛ ص .04١‏ 
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-1- زيارتهم مرضي والصلاة عليهم أمواتا 

من وصيّة النبيُّئةة» لأبي ذر: «جالس المساكين 
وغدهم إذا مرضواء وصلّ عليهم إذا ماتواء واجعل 
كك ما 

ا- معونة المساكين 

قال تعالى: معَوَبلٌ َنمُصَرت )ادن هْمعن صَلَاتهمَ 
سَاهُونٌ (0) لذن هج دراوت 2 وَيَمتَعونَالْمَاعُونَ 4(. 
حكم اللّه تعالى في هذه الآية بالويل للذين يمنعون 


الماعون. وقد ورد تفسير الماعون في رواية عن الإمام 
الصادق طق فال فيها: هوا لقرض تقرضه:؛ والمعروف 
تصنحه: ومتاع البيت تعيره؛ ومنه الزكاق""!. 


إنْ من أهمٌ المسؤليّات الملقاة على الجميع تجاه 


المساكين هو مساعدته. ومعونته في حاجياته, وهذا 


)١(‏ الراونديء. قطب الدينء الدعوات؛ تحقيق مدرسة الإمام المهدي!. طاء قم, 


مو عا 


0( سورة الماعون, الآيات لوجاك 
لهك الطبرسي؛ الفضل» جوامع الجامع؛ تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي. طلفءء 


قم 1414اه ج7: ص107. 
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يتحقّق من خلال أمور عديدة منها: 

١‏ - تأمين عمل له؛ فإنْ ذلك من المعونة الجارية عليه. 

؟- إقراضه بدون فائدة ليشكن قوق كأميم وؤقه فين خلال 
التجارة ونحوها. 
في الرواية عن رسول اللْهوَي: الصدقة عشرة 

أشعافه واتهرسن كمائية غشغر عقا 

"- تأمين حاجيّاته. لا سيّما الطعام: الذي ورد فيه 
حث كبير في القرآن الكريم: والأحاديث الشريفة: 
قال تعالى عن لسان أهل النار في مقام جواب من 
سألهم عن سبب وجودهم فيها: «. ولك لهم 
َليتَكينَ 2"74. وقال تعالى في تعريف الذي يكب 
وانديوة 9 كلت الدب يدم ليم 0 ول 
عن عل طذا و اليتكن 4ن توشال. #الن. ‏ ممشكراء 


)١(‏ البروجرديٌء حسين. جامع أحاديث الشيعة؛ ج8١:‏ ص787. 
(؟) سورة المدثرء الآية 44. 
(؟) سورة الماعون. الآيتان ؟١-5؟.‏ 
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«ولا خضو عل طاو الْيشكين 74 إلى غير ذلك 
من الآيات. 
واللافت في الآيتين الأخيرتين هو استعمال القرآن 
الكريم لمفردة الحضٌء الذي يعني الحثٌ مما يدل على 
أنْ المطلوب ليس الإطعام فقطء بل الحث؛ على الإطعام: 
أي التعاون مع الآخرين من أجل تأمين الطعام: فالتكليف 
لا يتعلق بفعل الإنسان وحده؛ بل بتفاعله الاجتماعي مع 
الآخرين من أجل تأمين قوت المساكين. 
المناكين من خلال الأحكام الكترعيّة القي قصب فى 
مصلحة هذا الإطعام نذكر منها: 
أ- الإطعام الواجب 
-١‏ حنث اليمين: فقد جعل الله تعالى إطعام عشرة مساكين 
كثارة هذا الحتق فال قعالن: هه 
اق كن لام عي تنقكة 1 الل م 


.14 سورة الفجرء الآية‎ )١( 
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4 ا 


2 0 أو عقيو قن 1ز يز قوري الكة ايام 

ا 2 4 

؟- حنث النذر 5 له 1000007 
وعلى رأي يعض الفقهاء فإن حكمه حكم | ليمين: 

؟- حنث العهد ويكفي في كمارته إطعام ستين مسكينًا على 
تفصيل مذكور ضي محله. 

4- كفارات متعلقة بالحجٌّ؛ فإِنَّ عنوان إطعام المساكين بارز 
في هذه الكفارات. 
ويضاف إلى هذه الأمور ما يتعأق بدفع الأموال للمساكين 

بغضٌ النظر عن كونه إطعامّاء ومن باب المثال نذكر: 

١‏ الخمس: كان المشاكيخ مخ موارد الضرف الأساسيةضهاء 
قال تعالى: ##© وعلموًا أثما ؤبدم زن اوه 000 
وَلِلرَسول وَلِذى الْمَركَ وَالْسْسَمئ والْمسكين وبر اسيل 74". 


./4 سورة المائدة:» الآية‎ )١( 
.١/8 (؟) سورة الفجرء الآية‎ 
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- الزكاة: فإِنْ المساكين هم مصرفها الأساسيّ. 
00 2 ع ا 2 9 
ات ود المظالم فعند الاعتداء على مال احد وعدم التمكن 
من الوصول إليه؛ يجب أن يدفع ذلك المال إلى المساكين 
بعنوان رد المظالم. 
بِ- الاطعام المستحب 
ورد في الروايات استحياب إطعام الطعام بنفسك: 
ويزداد استحبايًا عند وحود عناوين خاصة. وهذا ما 
-١‏ إطعام الطعام بنفسه 
عن رسول اللَهوَتٌةُ: دمن موجبات مغفرة الربّ إطعام 
الطعام!". 
الظعام...ع” 


)١(‏ الحر العاملنٌ. محمّد حسن. هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة. ط١ء‏ مشهد. مجمع 
البحوث الإسلاميّة. ١41١اه‏ ج8: ص 435. 
م المصدر السابق نفسه. 
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عن الإمام الصادق طق : ,ا لمنجّيات: إطعام الطعام, 
وإفشاء السلام: والصلاة بالليل والناس نيام ('2. 

وعن الإمام الصادق ظَالكئلة : «أطعموا الطعام؛ وأطيبوا 
الكلام؛ وافشوا السلام؛ وصلوا الأرحام؛ وتهججدوا والناس 
فياه تبخنوا البنثة ساكب" 

ِ لطعم لبناء المنزل 

عن النبيّ 2/8 ل : ؛: «من بنى منزلاًء فليذبح كبشاء وليُطعم 
لحمه المساكين؛ وليقل: (اللهمّ ادّخر عني وعن أهلي 
وولدي مردة الجن والشياطين؛ وبارك لي فيه بنزولي) 
فإنه يعطى ما أسأل إن شاء الله" . 

*- الإطعام بديلاً عن الصوم 

ورد أنه سئل رسول الها عمًا يفعله العاجز عن صيام 


رجب فأجاب: «تصدّق عن كل يوم برغيف عن المساكين,!؛) 


.0١ الكليني. محمدء الكافي؛ ج؛: ص‎ )١( 

(؟) الحرٌ العاملنٌ. محمّد حسن. هداية الأمّة إلى أحكام الأثمّة. ج/. ص؟١١.‏ 
(؟) الطبرسيٌ. الحسنء مكارم الأخلاق. ص/7١.‏ 

(8) ابن طاووس؛ عليء إقبال الأعمال» ص 584. 
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معونة المساكين في سيرة النبي وآله تجيكله 

وفي سيرة النبيٌ وأهل بيته مشاهد عالية بمساعدة 
المساكين وإطعامهم. فقد ورد أن الرسول الأكرم#06 
عرف بكنية محبّبة هي «أبو المساكين»!". 

وعن أبي حمزة الثمالي: إن علي بن الحسين 022 : 
دكان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع يه المساكين 
في الظلمة!. 

وذكر ابن طاووس عن نعيم: «إن المهدي كأنما يلعق 
المفساكين الزيد, 

وأخيرًا 

فلنذكر أثنا كلنا مساكين علن باب وحمة الله ترضع 
أيدينا إليه كما كان رسول اللَهَييةُ: «يرفع يديه إذا ابتهل, 
)١(‏ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالبء؛ (لاء.ط): النجف الأشرفء المكتبة 

الحيدرية. 777١ه.‏ ج١.‏ ص 156. ابن البطريق: يحيى؛ عمدة عيون صحاح 

الأخبار, (لاء.ط)؛ قمء مؤسسة النشر الإسلامي. 401١ه‏ ج7: ص١٠43.‏ 
(؟) الحلي. ابن إدريسء. حاشية ابن إدريس على الصحيفة السجاديّة. تحقيق محمد 

مهدي الخرسان: ط١؛‏ النجف. العتبة العلوية المقدسة؛ 479١ه؛‏ ص 18 . 


(؟) ابن طاووسء عليء التشريف بالمنن والتعريف بالفتن. ط١ء‏ اصفهانء. مؤسسة 
ضاحب الأمي ١غ‏ اهيدهن 1124 
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وفنا قبا شاي الشقيؤيا 15 وييالة كل هذا شاقلة: 

كما علمنا أهل البيت نَيِيَكَلِ : ,ني أسألك مسأئة المسكين 

المستكين:؛ وأبتغي إ ليك ابتغاء البائس الفقير!"). 
«سائلك فقيرك» مسكينك ببابك» فتصدق عليه 


0011065 


.77 الراوندى. قطب الدين: الدعوات. ص‎ )١( 

6 العاويس محتدى مصباج المتهجد. ط١ء‏ بيروت. مؤسسة فقه الشيعة. ١41١اهء‏ 
ص ا 

(؟) المفيد. محمّدء المقنعة. تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي. ط؟. قم, 
٠‏ اهياص 05 2. 


حسن الخوار 


قال تعالى: « © وَأعيذُو لله ]مكايو طتكا ولو 


إِحَسَدنًا وَيذِى الْمَرن والْبتدى والمستكين وَللْمَارِ ذى الْفَرَقَ 
وَأَبَْارٍ لحب وَأَلصَاحِي بِالْبِحَني وأبْنِ ألسَبِيلٍ وَمَا مَلَكتَ 
يمن إنَّأنَهَ لَامجِدٌمن كان عدْمَا لآ فَحُورًا 4( 

رفض ع الوخد :طريغًا لهال الإنساتي: 
الذي أراده أن يتحقّق في قلب المجتمع الإنسانيٌ من خلال 
علاقته مع الوالدين: والزوجة؛ والأولاد. والرحم؛ وبعدهم 
تأتي علاقة أرادها أن تكون غاية في الإحسان: ألا وهي 
العلاقة مع الجيران. 


)١(‏ سورة النساء. الآية 5؟. 
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الجار الصالح 

وقد اعتبرت الروايات الواردة فى هذه العلاقة أنْ الجار 
الصالح هومن موارد التوفيق الإلهيّ للإنسان: فعن النبيّ 
الأكرمءَلت: «من سعادة المسلم سعة المسكنء؛ والجار 
الصالح: والمركب الهنيئ»!). 

لذا دعا الرسول الأعظم #6 إلى أن يكون انتخاب 
المنزل الذي يريد الإنسان أن يقيم فيه خاضعًا لدراسة 
حول الجيران: فقد ورد أنْ رجلا أتى إلى رسول الله#6 
وقال: ديا رسول الله أن أردت شراء دار أين تأمرني 
قريش؟ فقال له رسول اللهئأةة: الجوار ثم الدان("). 

ومن هذا المنطلقء ورد عن الإمام علي 25 : .سل عن 
الرفيق قبل الطريق؛ وعن الجار قبل الدان7. 
)١(‏ الصدوقء محمّد. الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاري. (لاءط): قم؛ منشورات 

جماعة المدرسيي #>اأشاصض 114 
(5) الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت سكل : ط؟, 


بيروت: /19/8م: ج؟؛ ص١2‏ . 
(؟) الإمام علي ظَلءْ . نهج البلاغة. ج؟: ص 05. 
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منزلة الجار 

لاهتمام الإسلام بقيمة الجيرة بيِّن منزلة رفيعة للجار, 
تتضح من خلال الآتي: 

#16 الجار وصيّة جبرئيل 222 والنبي‎ -١ 

عن الرسول الأكرموَل: «ما زال جبرئيل يوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وعن الإمام علي عكمإ: 
أنه قال عند وفاته: «الله الله» في جيرانكم؛ فإئهم وصيّة 
نبيّكم؛ ما زال يوصيني بهم حتى ظننا أنه سيورّثهم!". 

"- الجار كالنفس وبحرمة الأم 

ورد في الكافضي عن رسول اللهوَل: «أنه كتب بين 
المهاجرين والأنصارء ومن لحق بهم من أهل يثرب أن 
الجار كالنفس؛ غير مضار؛ ولا آثم؛ وحرمة الجار على 
اهار تحرعة أقي. 


)01( الكليني. محمد بن يعقوب؛ الكافي. جلا ص ١‏ 0. 
0( المصدر السابقء ج؟؛ ص .11١‏ 


الوصايا العشر 


غ2 
8و 


من هو الجارة 

حدّدت الأحاديث الشريفة الجار بنحوين, رق الآية 
القرآنية في مطلع الكلمة بهماء وهما: 

الأوّل: يتعلق بالمكان, وذلك بتحديد مساحة واسعة 
يطلق على كل من سكن فيها بأنه جار. فعن رسول الله عَلٌه: 
«أربعون دارًا جار,!'2. وعن الإمام علي مه : «ألا إن حد 
اتجان أرمعون دار7. 

وقد فُسّر قوله تعالى بالجار ذي القربىء والجار الجنب 
بالجار القريبء والجار البعيد في دائرة هذه المساحة. 

الغاتي تماق بالغزابة المقائدية أو النْسَبيّة: طمن رستول 
الله ميق : «الجيران ثلاثة: 
-١‏ فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الإسلام؛ وحق 

الجوار؛ وحق القرابة. 


.41/ الريشهري. محمد. ميزان الحكمة. ج١. ص‎ )١( 
.١10؟ (؟) الطوسيء الخلاف. ج؛. ص‎ 


حسن الجوار 4١‏ 
؟- ومنهم من له حقان: حق الإسلام؛ وحقّ الجوار. 
"'- ومنهم من له حقّ واحد» الكافر له حق الحوان 0 , 


حسن الجوار 
من هنا دعا الإسلام إلى حسن الجوار مبيّنَا فوائده الآتية: 
-١‏ تأكيد الإيمان 


عن الرسول الأكرم 2:(6: دأحسن مجاورة من جاورك 


تكن مي . 
'- زيادة الرزق 
عن الإمام الصادق تك : «حسن الجوار يريد في اقوزق. 
"- زيادة العمر 
عن الإمام الصادق كاز : «دحسن الجوار زيادة في 
الأعماب !2 ). 
)١(‏ البروجرديء. جامع أحاديث الشيعة؛ ج7١.‏ ص 15. 
(؟) الريشهري. محمد. ميزان الحكمة؛ ج١؛‏ ص 417. 
(؟) الكليني: محمد بن يعقوب. الكافي؛ ج؟؛. ص 57". 
(4)"العصدن السايق ص 


ع" 


الوصايا العشر 


5 

5 - عمارة الدار 

ويكمل الإمام الصادق 222ل حديثته السابق بقوله: 
دوعمارة الداي27. 


5- كثرة من يعينه 

ورد في الحديث عن أمير المؤمنين 2م28 : .من أحسن 
إلى جيراته كثر خدّمه'". 

5- الشفاعة 

عن الإمام أبي جعفر232: «وإن المؤمن ليشفع 
لجاره؛ وما له حسنة؛ فيقول: يا ربّه جاري؛ كان يكف 
عنّي الأذى: فيشمْع فيه؛ فيقول الله تبارك وتعالى: أنا 
ربّك؛ وأنا أحق من كافى عنك؛ فيدخله الجنة؛ وما له 


.ف (5) 
سه ) . 


)010( المصدر السابق. 
(؟) الريشهري. محمد.ء ميزان الحكمة: ج١:‏ ص 4/5. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج/: ص 05. 


حسن الجوار ١ه‏ 


كيف نحسن إلى الجارة 

إِنَّ الإحسان إلى الجيران يتحقّق بعناوين كثيرة؛ ركزت 
الروايات على بعض منها. هي: 

١‏ - كف الأذى 

ورد عن الإمام الصادق 212 أنه أقى:رسؤل الله 
رجلّ من الأنصار طقال له: دمي اشتريت دارًا من بني 
فلان: وإن أقرب جيراني مني من لا أرجو خيره؛ ولا 
آمن شره؛ فأمر رسول الله :51 عليًًا وسلمان وأبا ذر...أن 
ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه: لا إيمان لمن 
لم امن عناره نواكقهه كعدوا ييا فنذ كارا '. 

وعن ابن مسعود أنْه أتى إلى السيدة الزهراء تَلهكلة : 
وسألها: هل ترك رسول الله عندك شيئًا تطرفينيه: 
فجاءت عوك بحرييه كنب اشهاء الس عن النوتين 
من لم يأمن جاره بوائقه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذي جاره(". 


.”75 الكليني. محمد بن يعقوب؛ الكاضي. ج7. ص‎ )١( 
.4"١ (؟) البروجرديء جامع أحاديث الشيعة؛ ج؟١: ص‎ 
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والبوائق جمع بائقة؛ ومعناها داهية. 

والآذى قد يكون بالتعدذي على أرض الجارء؛ وفي هذا 
ورد عن رسول الله وَبيةُ: دمن اعتدى على أرض جاره؛ ولو 
بمقدار شبرء فإن الله سيطوق به عنقه بطوق من نار 
ويرميه في جهنّم إلا إذا تاب وأرجع الأرضء. 

وقد يكون الأذى لسانيّاء وفيه ورد أنه قيل لرسول 
الله وَلِ: «إِنّ فلاناً يصوم النهار» ويعمل؛ ويتصدّق» إلا 
أنه يؤذي جاره بلسانه؛ فأجهمَلْدّةْ وقال: إنّه لا خير فيه 
وإثهامن آهل القازى 
- إزعاجه بالآصوات العالية» لا سيّما في الليالي. 
- وضع النفايات في مكان تفوح رائحتها الكريهة ناحيته. 
- رمي الأوساخ في المدخلء أو على الدرجء كما يفعل 

بعضهم في رمي أعقاب السجائر. 
ب التدخين في المصعد. 
- رمي المياه من الأعلى دون الالتفات إلى ما تحت. 
- فتح المصعدء وجاره ينتظر...الخ 


حسن الجوار 10 


؟"-الصبر على الأذى 

لم يكتف الإسلام في بيان حسن الجوار بالكذث عن 
الأذى؛ بل ورد عن الإمام الكاظم عَهكِمةْ قوله: «ليس 
حسن الجوار كف الأذى؛ ولكن حسن الجوار صبرك على 
الأذى 207 , 

*- تفقّد الجار 

عن الإمام علي2036: من حسن الجوار تفقد 
اع 


حقوق الجار 

ورد عنوان حقوق الجار في أكثر من حديث؛ وهي عبارة 
عن حملة من القيم والآداب الرفيعة فعن رسول الله1:#: 
«هل تدرون ما حقّ الجار؟ ما تدرون ما حقّ الجار إلا 
قليلاً؛ ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يؤمن جاره 
بوائقه؛ وإذا استقرضه أن يقرضه:؛ وإذا أصابه خير هناه؛ 


. 177 الحر العاملي. محمد حسنء. وسائل الشيعة. ج7١. ص‎ )١( 
.5/7 الريشهري. محمدء ميزان الحكمة: ج١. ص‎ )١( 
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وإذا أصابه شر عراه, ولا يستطيل عليه في البناء يحجب 

عنه الريح إلا بإذنه» وإذا اشتر: ى فاكهة فليهد له؛ وإن 

لم يهد له فليدخلها سرًا ولا يعطي صبيانه منه الشيء 

يغايظون صبيانه7". 
وفي رسالة الحقوق قال الإمام زين العابدين طلا : 
أمّا حقّ جارك: 

- فحفظه غائيًا (حفظ شخصه:. حفظ منزله: حفظ 
سيارته...). 

”- وإكرامه شاهدًا (إبداء الاحترام؛ تهنئته بالمناسبات, 
تقديم هدية له...). 

“- ونصرته إذا كان مظلومًا. 

غ- ولا تتتبع له عورة؛ فإن علمت عليه سوءً سترت عليه. 
في حديث آخر «ولا تبحث له عن سوءة لتعرفهاء فإن 

عرفتها منه عن غير إرادة منك ولا تكلف» كنت لما علمت 


(1) الفتال النيسابوري. محمّدء روضة الواعظين. (لا.ط)؛ قم؛ منشورات الشريف 
الرضيء (لاءت): ص511. 
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حصنًا حصيئًا وسترًا وستيرًاء لو بحثت عنه ضميرًاً لم 
تصل إليه لإنطوائه عليه!". 
قال الشاعر:!"ا 
ما ضرٌ جاري أن أجاوره أن يكون لبابه ستر 
أعمىإذاماجارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدرٌ 
ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدرا"ا 
أحوان غلعت أله يعدا يداف تضحفة فيما ننتك وديتة: 
؟- ولا شسامة عند شديدة. 
”- وتقبل عثرته. 
؛- وتغفر ذنيه. 
مدواظره معاشرة كريينة. 
الجار في دعاء الإمام زين العابدين ندكلد< 
ويعلمنا الإمام زين العابدين 28522 حسن الجوار في 
دعائه قائلاً: 


.777ص.ه١14٠؛ الحرّاني»الحسن: تحف العقول.ط؟ .قم .مؤسسة النشر الإسلامي.‎ )١( 
.59صءها١4١١/:ةلاسرلا‎ زكرم.مقء.١ط.ةيعامتجالاقوقحلا:ةلاسرلا إصدارمركز‎ )١( 
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بالنهم توكني في نيراف بإقامة شتقك والأخة 
بمحاسن أدبك في: 

-١‏ إرفاق ضعيفهم 

؟- وسدّ خلتهم 

ان وتعهد قادمهم 

4:- وعيادة مريضهم 

ه- وهداية مسترشدهم 

5- وكتمان أسرارهم 

-٠‏ وستر عوراتهم 

/- ونصرة مظلومهم 

9- وحسن مواساتهم بالماعون 

-٠‏ والعود عليهم بالجدة والإفضال 

-١‏ وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال 

- والجود بالتوال يا أرحم الراحمين!". 


)١(‏ الإمام زين العابدين: الصحيفة السجادية؛ تحقيق محمد باقر الابطحي؛ ط١؛‏ قم 
مؤسسة المهدي ومؤسسة الأنصاريان: ١١4١هء‏ .ص .15١‏ 
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المطلق غير المحدود بمكان ولا مكان. وَإِنْما جيرته في 


3 
2 


جنة الرضوان: ففي الحديث عن الرسول الأكرم ولق بإذا 
كان يومْ القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد, 
وينادي مناد من عفد الله.. أين أهل الصبر؟ كم ينادي 
مناد آخر.. أين أهل الفضل؟ ثمّ ينادي مناد من عند الله 


عز وجل يسمع آخرّهم كما يسمع أولهم؛ فيقول: أين 


جيرانٌ الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنُق من الناس؛ 
كستظيلهم ؤشرة عن البلدفكعة قيناو فون ليور عاذ كان 
عملكم في الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في 
داره؟ فيقولون: كنا نتحابٌ في الله, ونتباذل في الله 
ونتوازر في الله فينادي مناد من عند اللّه: صدق عبادي» 
خلوا سبيلهم لينطلقوا ان جوار الله في الجنة بغير 
حساب 01 


. 11١ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج/ا. ص‎ )١( 


الصداقة الناجحة 


قال تعالى: « © وَأَعَبَدُوأ د رايد َمعاءولوان 


خسنا وبذى الخرق وابكى والمتكين ولفارزف الكرن 
وَأَرِ الج وَأَلصَاحِيِ اي اكير كت 
يمنت إنَأنَهَ لَامِدٌمن كان عدْمَا لآ فَحُورًا 4( 

052 ب بالإحسان إلى الصاحب بالجنبء وهو رفيق 
الإنسان ومصاحبه: والتعبير بالجنب معنى أوسع من 
الصديق الخاصء فهو يشمل كَ من ضناحب. الأثسنان: 
ولو كان صاحبًا في سفر بشكل مؤقت, وبهذا تفتتح الآية 
المجال الواسع للآخوة التي دعاء وحثٌ عليها الإسلام: 
فقد ورد عن النبيٌّ الأعظم َه أنه قال: «من جدّد أخًا 
في الإسلام ب الله 'له.يرجًا في الجلت:».وقال أيضّاء 


)١(‏ سورة النساءء الآية 5؟. 


5 آية الوصايا العشر 


«استكثروا من الإخوان؛ فإِنَّ لكل مؤمن شفاعة يوم 
القياهةة. 

قواعد اختيار الصديق 

على الرغم من تشجيع الإسلام لاتخاذ الإخوة: إلا أنه 
لم يترك أمر اختيار الأخ ليكون عشوائيًا كيفما كان بل دعا 
إلى أمور هي بمثابة قواعد في اختيار الأصدقاء؛ وتأسيس 
العلاقة الأخويّة معهم: ومن جملة تلك القواعد: 

-١‏ العلاقة القائمة على الإخلاص 

شدّدت الروايات الواردة عن النبيٌ وأهل بيته تيكل 
على أن لا تكون الغاية من الدخول في علاقة الصداقة غاية 
دنيوية» بل ينبغي أن يكون الدافع هو الإخلاص لله تعالى 
في هذه العلاقة: فقد ورد عن أمير المؤمنين تَدلة : «كلّ 
مودة مبنيّة على قير ذات الله سبحانه ضلال'!". 


.1١ الريشهريء. محمدء ميزان الحكمة. ج١. ص‎ )١( 


الصداقة الناجحة ١.‏ 


؟'- العلاقة المغيدة 

أكدت الأحاديث على الصفات الحميدة التي تنفع الإنسان 
في مسيرة الصداقة؛ فقد ورد عن الإمام علي عم «أخ 
تستفيده خير من أخ تستزيدهء !''. وعن الإمام الرضا 02 : 
وضع افد بن اند كن للد افد بين في الجنة!". 

وقد ركزت بعض الروايات على صفة الصّدق في 
الصديقء فعن الإمام علي 26: «...عليك بإخوان 
الصدق؛ فأكثر من اكتسابهم؛ فإنهم عدّة عند الرّخاءء 
وجنة عند الباع 7 , 

وصفة الصدق هذه.ء هي المُشار إليها في الحديث 
الممروف وسن وات هون عي كلق ل سرون حب لديل 

ولعل الصديق سمي صديقًا لأجل تَلَبّسه بهذه الصفة 
الحنيدة, 


.١77ص الواسطيء علي؛ عيون الحكم والمواعظ.‎ )١( 

.71771 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج١/اء ص‎ )١( 

(9') المصدر السابق. ص 1817. 

(؛غ) الصدوقء محمّدء الآمالي. تحقيق قسم الدراسات الإسلامية. ط١ء.‏ قم مركز 
الطباعة والنشرء /١١4١اه.ء‏ ص75/8. 
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"- التمييز بين نوعين من العلاقة 

دعت النصوص الإسلامية إلى عدم التسرع في اتخاذ 
الأصدقاءء فالإنسان الواعي يدرس شخصية الأخ الذي 
يريد اتخاذه صديقاء يفتح له قلبه في العلاقة. فليس كل 
إنسان -وإن كان مؤمنًا- يكون مُؤْمّلاً لهذه العلاقة, فقد 
تكون فيه بعض الصفات التي تعكر من صفو الانسجام 
بيتهماء فقد يباشر يعض الثامن مشروع الصذاقة المفقومة 
مع الآخر بدون دراسة؛ فيصطدم بالواقع بعد فترة من 
ازع سول السحة بيلها إلى مخالة عقا 

من هنا طرح الإمام علي 5 تقسيم الإخوان في 
العلاقة إلى قسمين: 
الآول: إخوان العلاقات الرسمية الذين يعاملهم المعاملة 

الحسنة؛ لكن من دون توطيد لهذه العلاقة: باعتبارهم 

لبسوا مق الأصدقاء الحميميق» الذين يفش لهم كل 

قلبه. ويعرض عليهم مشاكله وأسراره. 


الصداقة الناجحة 


الثاني: إخوان الثقة. وهم الذين يتخذهم أصدقاء حميمين 

يفتح لهم قلبه؛ ويُوطد علاقته بهم. 

وعن هذين القسمين ورد عن الإمام علي 22 قوله: 
«الاخوان صنفان؛ إخوان الثقة وإخوان المكاشرق!). 

وإخوان المكاشرة هم القسم الأول؛ أي إخوان العلاقات 
الرسمية؛ لآنْ «كاشرء في اللغة العربية بمعنى ابتسم من 
دون صوت'"!؛ مما يعني أنه لم يتفاعل في ابتسامته من 
ذاكله وإننا اقتسير على الايقياينة اليخديقة! تحاط على 
لياقة العلاقة العامّة. 

؛- مواصفات الأخ الثقة 

وقد طرح الإسلام صفانًا لأخ الثقة. الذي ينفتح عليه 
المؤمن؛ كي تستمر علاقة الآخوة الحقيقية بينهما دون 
عثرات؛ من هنا ورد في الروايات أنَّ المؤمن الواعي؛ حينما 
يريد اتخاذ أخ الثقة: عليه أن يتعرّف على ثلاث نقاط في 
)١(‏ المجلسي: محمد باقر بحار الأنوار, جالاء.ص 541. 


(؟) البغدادي. خزانة الأدب. محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب. ط١ء‏ بيروت. 
دار الكتب العلمية: /159م: ج؟؛ ص 1717 . 


3 آية الوصايا العشر 


شخصيته: ولو كان التعرف من خلال اختبار وامتحان له 
فعن الإمام الصادق 6م : «لا تسم الرجل صديقاً سمة 
معروفة حتى تختبره بثلاث: 
-١‏ تغضبه؛ فتنظر غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل. 
"- وعند الديئار والدرهم. 
لاد وبحت اتساقر معه !1 

طرح مسألة السفر ليس له موضوعيّة. وإِنْما المرادٌ 
أن يتعرّف على طبيعته الحقيقية؛ لأنّ الإنسان يستطيع أن 
يُحافظ على تطبّعه؛ ويُخفي طبيعته في كثير من المواقع؛ 
لكن هذا الإنسان حينما يُسافر مع رفاقه سفرًا متعبًا يكون 
معهم فيه لأيام عديدة: فَإِنٌ من الصعب عليه أن يُخفي 
طبيعته؛ إذ لا بد أنها ستظهر في هكذا نوع من السفرء كما 
نلاحظ ذلك في سفر الحجٌ إلى بيت اللّه الحرام رغم ما 
يكعليه مو هراعاة شديدة في التعامل مع الآخرين. 


.18١ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ جالاء ص‎ )١( 


الصداقة الناجحة 


إِنَّ الإمام الصادق م يدعو إلى التعرف على طبيعة 
الأخ. حتى لا يصدم حينما يفتح علاقة الصداقة معه؛ ثمٌّ 
يرى منه بعد فترة من الزمن ما لا يرضاه. فيكون ذلك مما 
يزلزل تمرى الصداقة بينهما. 

قواعد العلاقه 

ولم يكتف الإسلام ببيان النقاط السابقة الهادفة إلى 
إيجاد الوعي حالة اختيار الأخ والصديقء بل حدّد أمورًا 
هي بمثابة القواعد التي ينبغي مراعاتها أثناء علاقة 
الأحوة؛ ىق تستمرٌ دون عثرات: ومن هذه الأمور: 

1- احتمال الزكة 

فقد ورد عن الإمام علي 2922 : «احتمل أخاك على ما 


إن الإمام عَقِتَدْلة يلفت في حديثه هذا إلى أنْ المؤمن 


ينبغي أن لا يُدقّق في كل نقيصة يراها في أخيه؛ فإِنّ طبيعة 


١. 
اه‎ 6 


.15 الواسطيء علي: عيون الحكم والمواعظ. ص‎ )١( 


ل آية الوصايا العشر 


الإنسان أنّه غير معصوم, وقد تصدر منه بعض الزّلات: 
فالمفروض أن يتحمّلها. ويضيف إلى تحمّله التفكير ضي 
طريقة علاجها بالأسلوب الحسنء وهنا تأتي النقطة 
الثانية التي تصبٌ في خانة العلاج وهي: 

؟- العتاب البتاء 

إنَّ صدر من الأخ تصرّف خاطئ؛ فلا بد أن تكون ردّة 
الفعل حكيمة من جانب الأخ المقابل؛ لذا لا بدٌ من معرفة 
نفسية المخطىٌ. في أنه ين العتاب أم لا5: فإن كان من 
النُوع الذي لا يتقبّل العتاب أصلاًء فإِنّ الإقدام عليه قد لا 
يصب في خانة الحكمة: وإلى هذا يشير الإمام علي 2:2 
بقوله: «واستعتب من رجوت عتايه!". 

أمّا إن كان المخطي يتقبّل العتاب. فينبغي لأخيه 
المؤمن أن يصارحه بالخطأ الصادر عنه بأسلوب حكيم 
وهادئ؛ لأن الإنسان حينما يواجه الخطأ من صديقه. 


)١(‏ الصدوقء محمد. من لا يحضره الفقيه. ط”. قم. مؤسسة النشرء (لاءت)؛ ج4.: 
ص 85١‏ 


الصداقة الناجحة 00 


ولا يصارحه. معاتبّاء قد يواجه مشكلة نفسيّة. وهي حمل 
نوع من الضغينة في قلبه: كذ( واحه خظا اخرمنه زاذل 
الضغينة في قلبه. وهكذا يحمل في قلبه تراكمات تجاه 
صديفهكه. 

وتستمر العلاقة. لكن بتراكمات من الضغائن في 
القلب دون أن تحصل حالة المصارحة يينهما؛ وهذه 
هي إحدى الأسباب الرئيسيّة لتبدّل حالة الصداقة إلى 
نفور وعداء عند أي مشكلة تحصل لاحقاء ولو كانت 
صغيرة: فحينما يسأله الناس عن سبب الثفورء قد يأتي 
السوابب | ب[ امشكلة :ةا مشيرة مسب الناس فت 
ذلك والحقٌّ معهم في تعجبهم؛ لأَنَّ المشكلة الحقيقية 
ليست ”المال» وانها هي القراكمات انقليية السابقة 
التي فجّرتها المشكلة الصغيرة: وعلى حدّ تعبير المثل 
المشهور: «القصة ليست قصّة رمانة:» بل هي قصّة 
قلوب ملانق. 

وهنا ضورف قيمة العقاب الرتاد كلو كان هذا الشخصن 
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قد صارح أخاه من أوٌل خطأ صدر منه؛ وعاتبه؛ لما حصلت 
هذه التراكساته لآن العقايه كبا ووذ مكسين الشلويه يل 
هوكما ورد عن الإمام علي: «العتاب حياة المودّق.!". 

وينبغي أن يكون العتاب في جوٌ هادئ: وأسلوب حكيم؛ 
فَإنَّ العتاب أمام الآخرين قد يُؤثْر سلبًا بدل أن يُحقّق 
إيجابيات: وقد نبه الإمام الحسن العسكري ظَكِدْادْ إلى هذا 
ةز ز |ز[ز[ ز زؤز[ز ز ز 1 0 
فقد شانه!". 

3 الأسلوب الحكيم في توجيه الملاحظات هو الذي 
يُؤثْر أخرة: وهنا ليد من التدكين يآنٌ المؤمن حيثما يُوْجه 
له الآخرون الملاحظات: فإنه يتقبلها بصدر منفتح: 
ليمتثل قول أمير المؤمنين تَلِكدْود : «ليكن آثر الناس عندك 
من أهدى إليك عيبك وأعانك على نفسك»(. 


(1) الواسطي؛ علي: عيون الحكم والمواعظ. ص 55. 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ جالاء ص 157. 
(؟) الريشهريء. محمد.ء ميزان الحكمة, ج؟. ص .77١01/‏ 


الصداقة الناجحة ١1‏ 


'- تصديق الأخ 

وضي أجواء العلاقة الأخويّة: قد يتدخل بعض الأشخاص 
لينقلوا عن الأخ كلامًا يعكر من صفو العلاقة: وقد سبق 
الإشارة إلى أنَّ الإمام علي ءَقمْةْ أمر في مثل هذه الحال 
أن يُراجع الأخ ليستعتب في ذلكء إِنْ كان ممّن يُرجى 
عتابه. ولكن قد يتفاجاً المراجع العاتب حينما يقول له 
أخووة وأفاكم أكل ها أصلا». وعتدها هعاذا يكوخ موقده؟ 
هل يصدّقه فيما يقول؟! أو يُصدّق أولئك الناقلين5! 

يأتي الإمام موسى الكاظم ظئة ليجيب رجلاً سأله 
هذا السؤال نفسه؛ فأجابه الإمام عَك: «كدْب سمعكء 
وبصرك عن أخيكء؛ فإن شهد عندك خمسون قسامة: 
وقال لك قولا, فصدّقه وكدّبهم27. 

فالأخ صادق فيما يقول؛ أمّا الناقلون: فينبغي أن لا 
يترتب على كلامهم أثرٌء فلا يصدّقهم: لكن لا بمعنى 
أن يفتح معهم جبهة عداءء نعم إن كانوا من النمّامين 


7١60 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار: جالاء ص‎ )١( 
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المفتنين بين الناس فيجب عليه أن يتخذ الموقف الصارم 
اتجاههم فيما إذا كانت الحكمة تقتضي ذلك. 

إِنَّ تصديق الأخ فيما يقول يُعتبر ركنًا أساسيًا في 
استمران هذه الصّداقة: كان عامل القة: حيتما يهثر 
تتزلزل معه أركان العلاقة. 

:- عدم تضييع حقه 

من الأمور التي لفت إليها أمير المؤمنين 2532 في 
علاقة الأخوة أن لا يضيّع الأخ حق أخيه اعتمادًا على 
المكتسيس كل وعيرم أعميت ولا يقيم له اعترابا اجام 
الآكرووويل قدلا براه متتوقا الباديةاله, ورشنايه نيه 
اعتمادًا على علاقتهما الحميمة. 

رفض الإمام علي عَلِِدْود هذا الطرح؛ لأنه قد يودي إلى 
مشاكل في العلاقة؛ فعنه نكم : «لا تضيّعن حق أخيك 
اتُكالا على ما بينك وبينه؛ فإنه ليس لك بأخ من أضعتٌ 
00 


حفف4ه 


. 175 البروجرديء جامع أحاديث الشيعة؛ ج7١: ص‎ )١( 


الصداقة الناجحة ع١‏ 


ه الاعتناء العملي به 

حثٌ الإسلام على خدمة الأخ: واعتبرها طريقًا لثواب 
الله تعالى؛ فورد عن النبي الأعظموَلْي: دما في أمتي 
عبد ألطف أخاه في الله بشيء إلا أخدمه الله من خدم 
الجنّةق2. 

لكن هذه الخدمة يجب أن لا تتعدى إطارها لتصل إلى 
حالة الاستخدام, فقد ورد عن الإمام الصادق كاز : 
«اخدم أخاك» فإن استخدمك فلا؛ ولا كرامة0". 

ومن موارد الاعتناء العمليّ بالآخ هو أن يلقاه بوجه 
بشوشء فقد ورد عن الرسول: «القّ أخاك بوجه 
مترضكع''!؛ لأن هذاامما عرز غلاظة الأهرة, 

5- التعبير عن العاطفة 

أراد الإسلام أن تتوطد العلاقة بين الإخوة من خلال 
التعبير عن مشاعر المحبّة باللسان: فقد ورد عن النبيّ 16 


.79/8 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار, ج الاء ص‎ )١( 
.1١18ص (؟) المصدر السابق؛‎ 
3١ (؟) المصدر السايق:.ص‎ 


25 آية الوصايا العشر 


أنه قال: «إذا أحبٌ أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه فَإنه 
أصلح لذات البين:7). 

قواعد مقاطعة الأخ 

لم تكتف شريعة الإسلام بإرشاد المؤمنين إلى كيفية 
اتخاذ الإخوة؛ وطريقة التعامل معهم: بل تدخلت في 
موضوع توشّف هذه العلاقة؛ وقطعها لتضع الإرشادات 


-١‏ العتاب قبل القطيعة 

فقد ورد عن الإمام علي 2 : «لا تصرم أخاك على 
ارتياب» ولا تقطعه دون استعتابء!). 

إِنَّ الإمام عَلِئْلدٌ يطلب من المؤمن أن يكون متأكدًا من 
الأمر الطارئٌ الذي قرّر على أساسه قطع العلاقة؛ فلا 
يقطعها على ارتياب منه. بل على يقين واضح.؛ وحينما 
يُصمّم على القطيعة؛ فلا بد أن يعاتب أخاه على ما فعل؛ 


)١(‏ المصدر السابق. ص ؟18. 
(؟) المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار. ج0/ا: ص 47. 


الصداقة الناجحة 1١6‏ 


نعل المحات يمسو السواد الطارك ةذ المالاقة يفن ذلك 

؟- المحافظة على ما يُعيد العلاقة 

فعن أمير المؤمنين25532 «إن أردت قطيعة أخيك 
فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك 
00000 

"- عدم دوام القطيعة 

ففي الحديث الوارد عن النبي محمد وَلي: «لاا يحل 
لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث؛ فإن مرّت به ثلاث 
فليلقه فليسلم عليه؛ فإن رد عليه السلام فقد اشترك 
في الآجرء وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم؛ وخرج 
النستع ع اشيرق 1" 


)١(‏ المصدر السابقء ج١لاء‏ ص17/8. 


0( النووي. محي الدين» المجموع. زلاءط)ء بيروت» دار الفكر: (لاءت). ج 17 ص 
0 
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مدنا 


4 - لزوم قبول الصلح 

ضمن الإمام الصادق28226: «ملعون ملعون رجِلٌ 
يبدؤه أخوه بالصّلح فلم يصالحه7"). 

هذه جملة من القواعد التي استقيّناها من منبع الإسلام 
الآصيل لتكون منارًا أمام العابرين في طريق الأخوة في 
الله مالى. 


777 ص.ءال١ا المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج‎ )١( 


السعادة الزوجية 


2 3 عتبي “تر 2 5 رار مع 
قال تعالى: « © وَأعَبدُوا أله وك ركبو مكلو 


ف 22 


200 


إِحَسَدنًا وَيذِى الْغْرَقَ والمتدئ والمسكين وَللَْارذى لْمْرَيَ 
وَكَارِ ألْجنْبٍِ وَأَلْصَاحِي بِالْبَني وَأنْنِ لسَبِيلٍ وما مَلَكَتَ 
يمنت أنه لثمن كان ماله مَخُورًا 0(4. 

ذكرت في الميجية اسايق أن قرله سمال بواتساست 
بالوليه شر بالركيق اذى يصاحب الإتسناق: ومتالك 
تفسير آخر للصاحب بالجنب في بعض الروايات: هو أن 
المراد به الزوجة'"؛ وقد يكون هذا التفسير مبنيًا على 
كون الزوجة هي إحدى مصاديق الصاحب بالجنبء وقد 


5 0 


)١(‏ سورة النساءء الآية 5؟. 
(؟) في تفسير جامع البيان لابن جرير الطبريٌّ روى عن أمير المؤمنين علي: هي 
المرأة (ج4: ص؟1١١).‏ 


١‏ آية الوصايا العشر 


عبّر القرآن الكريم عن الزوجة في مشاهد يوم القيامة ب 
«صاحبته», باعتبار صحبتها له في حياته الدنيا. 

ونحن نغتنم هذا الأمر الذي يؤول إلى دعوة اللّه تعالى 
للإحسان إلى الزوجة للحديث عن العلاقة الزوجيّة. التي 
بها قوام الأسرة؛ وبالتالي قوام المجتمع. 


3 0 1 0 عء ددد سخ الح 

قال تعالى في محكم كتابه: ا وَعِنْ ءَاييَود أن حَلقَ لكر مِنْ 
7 دعا نوز اول سوا ظ اف سار حر م بير جل .لتحا 2ه دده عع 2 
نفك أرويجا َتَسَكُنوا ليها وَحَعَلَ يكم موده وَرْحْسَةَإنَ 
ف دَلِكَ لدبت لَمَو ِيتَفَكرُون 4(. 


المولد الثاني 

الآيات جمع آية. وهي العلامة؛ والآية المتقدمة تتحدث 
عن علامة من العلامات الدالّة على الله تعالى. ما هي؟ 
نه َلك كر ين أنشِك ريا 4. 

لماذا اعكتر :الله كعالن هذه القكنة آية هخ اياك 
وغلامة مخ العلامات الدالة عليةة 

الجواب: لأنْ الله تعالى خلق الإنسان-بعد آدم وحواء- 


.”١ سورة الرومء الآية‎ )١( 


السعادة الزوجيّة و١‏ 


من أبيه وأمّهء إلا أن الآية السابقة تفيد أن الزوجة خلقت 
من نفس الزوج. 

كيف نتعقّل ذلك؟ 

تأمّل في الشاب الذي يلبث مع أبويه عشرين سنة أو 
أكقرء والفتاة الت ليث مع اأبويها فشرية سنة أو ع 
إلا أنهما بعد الزواج بأشهر يحدث لدى ل منهما تغير 
في نفسه يختصّ بالعلاقة مع الآخرء إذ يطلب 0 من 
زوجته ما لا يطلبه من أمّه وأبيه. وتطلب الزوجة من زوجها 
مالا تطلبه من أمّها وأبيهاء وكأنّه خلق منهاء وكأنّها خلقت 
مقف 

لذا فإِنْ الزواج هو ميلادٌ ثان للإنسان: زوجًا وزوجة. 
وهو يفترق عن ميلاده الأول؛ فمولده الأؤل كان من دون 
اختياره. ودخل فيه هذه الدنيا باكيّاء ومولده الثاني يحدث 
باختياره. ويدخل فيه دنياه الجديدة ميتسمًا. 


الثقافة الزوجية 


بما أَنْ الزواج هو مولد الاختيار. فعلى كل من الزوجين 
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أن يسعى للتفرّف على حياقة الجديدة:«وذلك بالتزود من 
الثقافة الزوجيّة. لا سيّما التي أتى بها الإسلام: قرآناء 
ونصوصًا شريفة؛ لتحصّن الإنسانء وتتكامل به في حياته 
الحدينة: 

لماذا الزواج؟ 

إن سألنا بعض المؤمنين الراغبين بالزواج عن سبب 
رغبتهم. قد يجيبون بإجابة تتأطر في دائرة الدين 
والآخرة؛ فقد يقول بعضهم: أتزوج كي أكمل نصف ديني, 
وقد يقول بعضهم الآخرء أتزوّج كي أعرج بصلاتي إلى اللّه 
تعالى بشكل أفضل؛ لأن صلاة المتزوج بسبعين صلاة. 

إن هاتين الإجابتين صحيحتان من هؤلاء المتديّنين, 
إلا أنّ القرآن الكريم يطرح إجابة إنسانية هي الجواب 
الحقيقي الذي يصدر من المؤمن وغيره؛ بل المسلم وغيره؛ 
بل الموحّد وغيرهء ألا وهو أن هدف الزواج هو السعادة. 

وبما أنْ للسعادة منشأ واحدّاء هو الاطمئنان القلبي 
والسكينة النفسيّة. فإِنْ الكتاب العزيز حصر حصول 


السعادة الزوجيّة 1 


الاظمكتان يهتشا ولحد: هو ذكن الله تفالن قال سبحاتة 
«الابنمخر أنه لبالب 04. ولا يخفى أن تقديم 
الجار والمجرور على الفعل يفيد الحصر. 

وذكرٌ الله تعالى هو معرفة يّقظة واعية لا تنحصر 
بالمعلومات في قالب الذهن. وإنما هي التي تحرّك الإنسان 
نحو سلوك يتماهى مع ما يعتقده في عقله؛ فيسجله العقل 
بقلمه على لوح القلب. 

وقد طرح القرآن الكريم نوعين من السلوك؛ الذي 
يتناغم من المعرفة؛ ويتفاعل مع الذكرء فيولّد السكينة, 
وبالتالي السعادة: 
الأول: السلوك الفردي في علاقة الإنسان بربّه. ألا وهو 

الصلاة بين يدي الله عز وجل. 

قال تعالى: وَأ ةطرو 74. 


.5/ سورة الرعدء الآية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة طه الآية‎ 
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الشاقي:. السلوك: الاجماهي الدى يتجلى في الزوات 

فالزواج في منطق القرآن الكريم ينتج السكينة 

النفسيّة. والاطمئنان القلبيء فالله تعالى يقول: #أَنْ 

خَلقَ لكر ين تمك أزونهًا انشكوا كا 034 

كيف تتحقق السكينة بالزواج؟ 

من بين مئات آلاف الكلمات التي يزخر بها معجم اللغة 
العربيّة. اختار الله تعالى كلمتين هما: مفتاح السكينة 
الزوجية: «المودة والرحمة.. 

ومعهما نقف لنستلهم درس القرآن الكريم لتحقيق 
هدف الزواج. 

المودة 

المودّة هي الحبٌّء لكن ليس أي حبّ. بل الحبٌّ الذي 
يتجلى من خلال السلوك: وبتعبير العلامة الطباطبائي: 
«الحبّ الظاهر أثره في مقام العمل»!". 
)١(‏ سورة الروم؛ الآية .*٠‏ 


م الطباطبائي, محمد حسين» تفسير الميزان:» زلاءط)ء قم منشورات جماعة 
المدرسين: (لاءت): ج17: ص177. 


السعادة الزوجيّة د 


والحبٌّ ليس اختياريًا يفعله الإنسان حينما يشاء؛ بل هو 
قهري يأتي لقلب الإنسان دون اختيار, إلا أَنْ له سببّاء وسببه 
هوكمال يراه المحبٌّ فينجذب به إلى المحبوب: فالحبٌ هو 
انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في محبوبه. 

وسرٌ ذلك الانجذاب هو ما فطر الله عليه الإنسان من 
حب الكمال والانجذاب إليه؛ فالإنسان مفطور على حبٌّ 
الجمال؛ فينجذب إلى الجميل؛ لآنْ الجمال كمال؛ ومفطور 
على حبٌّ العلم؛ لأنه كمال؛ فينجذب إلى العالم: ومفطور 
على د الحيةه لاله كمال كتحت الى السادق: 
ومفطور على حب الشجاعة؛ لأنها كمال؛ فينجذب إلى 
الشجاعء؛ وهكذا. 

لذا نلاحظ أنْ الشاعر المسيحي بولس سلامة حينما 
أراد أن يعبّر عن حبّه لأمير المؤمنين 32م , فإِنّه تحدّث 
عن كمالات الإمام علي تا فقال: 

أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضيًا 

فإن لم يكن علي نبيّا فلقد كان خلقه نبويًا 
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ل 


رسالتا المودة 

من الواضح أنْ المودة لا تحدث بشكل تكوينيٌ حينما يتزوج 
الإنسان: فكم من الأزواج لم يعيشوا حالة مودة بينهما. وهذا 
يعني أَنَّ جعل المودة هو ليس تكوينيًا بل هو تشريعيٌ؛ بمعنى 
أن الله ضاق أراد:من الزوحين أن يحتها المودة, 

كيف ذلكء مع كون الحبٌّ غير اختيارية! إِنْ جعل 
المودّة بين الزوجين يتحقق بأمرين: 

الأوّل: أن يظهر الزوج كماله للزوجة. وهي تظهر 
كمالها لزوجهاء فإظهار الكمال هو إظهار لما يسبب الحبٌّ 
ويصنعه؛ وهذا ما يرشدنا إليه الرسول الأكرم 2:15 وأهل 
بيته الأطهار ٍيكْلاد فيما وردنا عنهم» والذي منه: 

1- افيشاشة 

عن الإمام الصادقظَلكمة : ...البشاشة فخ المودّق!". 


وعنهء تكاز: : عا 4 لبشاشة حبالة المودّق!". 


)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج0. ص79. 
(؟) المصدر السابقء ج1ا:/151. 


السعادة الزوجيّة نين 


فابتسامة الزوج لزوجته. وابتسامتها له. هما مفتاح 
المودّة» وبالتالي السعادة. 

؟- حسن الخلق 

عن الإمام علي 2922 : «حسن الخلق يورث المحبة؛ 
ويؤكد المودق(). 

"- الكرم والسخاء 

عن الإمام علي 22 : «السخاء يكسب المحبّة/". 

؛- الهديّة 

عن الرسول الأكرموَلْرُكُ: «تهادوا تحابّواء,0". 

فالهديّة نوع من التعبير عن الاهتمام بالآخرء والاهتمام 
هومن أهمٌ ما تطلبه الزوجة من زوجها. 


)١(‏ الريشهري. محمدء المحبّة في الكتاب والسنّة. تحقيق ونشر دار الحديث؛ طااء 
قم 1007ام. 

1 

(١؟)‏ الريشهريء محمدء ميزان الحكمة؛ ج؟؛ ص/ا/ا7١.‏ 

6 الكليني. محمد بن يعقوب؛ الكافي. ج4. ص؛ ؛ .١‏ 
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وحينما يسافر الزوج تسأل نفسها: هل غيابي عن عينه 
يعني غيايًا عن قلبه. فَإن أتى لها بهديّة فإنها تؤكد أنها 
كانت حاضرة في قلبه: ولعل هذا يكون غاية ما تريد. لذا 
ورد عن الإمام الصادق 29 : «إذا سافر أحدكم؛ فقدم 
من سفره؛ فليأت أهله بما تيسَّر!". 

- التعبير العاطفي 

إنْفي المرأة عاطفة عجيبة؛ لولاها لما استمرت البشريّة, 
بها تحمل تسعة أشهر في عناء؛ وتلد وكأنّ روحها تنترّعٌ منها؛ 
وتسهر لنوم طفلهاء وتتعب لراحته. ولا تريد منه مقابلاً. 

ما السبب في ذلك5 إِنها العاطفة التي غرسها الله 
تعالى في الفتاة؛ والتي أراد أن نراعيها بدءًا من كونها ابنة 
في المنزل؛ وقد دعا نبي الإسلام إلى تقديم البنت على 
الذكر في تقديم تحفة الأب, فعنهوت: «من دخل السوق؛ 
كاشكرى كحمقة شحملها إلى عبائف عاخ #حامل صدقة 
إلى قوم محاويج: وليبدأ بالإناث قبل الذكون!". 
(1) المجلسي؛ محمد باقرء بحار الأنوار, ج؟1: ص١١.‏ 


(0) النوري. حسينء مستدرك الوسائل؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت: ط١؛‏ بيروت, 
ها ج0١‏ ص8١ .١‏ 


السعادة الزوجية ١١1‏ 


وحينما تكبر الفتاة. وتصبح زوجة:؛ فإنها تحتاج كثيرًا 
منا أورشك إلية. الرسول الأكرم 16 بقوله الوارد عنه: «قول 
الرجل للمرأة: إني أحبّكء لا يذهب من قلبها أبدًا(". 

الثاني: التركيز على الكمالات 

بما أَنْ الحبٌّ هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه 
المحبٌّ في المحبوبء فَإِنْ التركيز على كمالات الآخر 
حينما يركز على كمالات شيء ينجذب إليه؛ وحينما يركز 
على نواقصه يثفر منه. 

حادثة طريمة 

تخاصم زوجان لديء ووصل أمرهما الى ارادة الطلاق2 
فطلبت من كل منهما أن يرسم جدولين يذكر في أحدهما 
ايجابيات وكمالات الآخرء وفى الثانى سلبياته ونواقصه. 


)10( الكليئنى» محمد بن يعقوب» الكافى, ج04 ص15 60. 
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وأعطيتهما فرصة. جاءاني بعد ذلك؛ وقد حضرا نفسيهما 
جِيّدَا. فالجداول كانت حاضرة مطبوعة. 

جلساء وبدأ الزوج بتلاوة ما كتب من كمالات زوجته: الآول؛ 
الثاني, الثالث: الرابع؛ الخامسء السادسء السابع؛ الثامن, 
حينما كان يذكر كمالاتها كانت البشاشة تظهر من وجهها. 

أمّا النواقص فذكر منها اثنين: وتوقف لعدم إيجاد 
شيوهنا: 

بعده ذكرت الزوجة كمالات زوجهاء وعدّدتهاء فإذا بها 
كثيرة أيضّاء أمام قلة من السلبيات والنواقصء وكذلك 
ظهرت البشاشة على وجه الزوج عند سماعه للإيجابيات 
التي ذكرها. 

إن ركيوك نعتهما عنم إبحابيات لفو كان إلة.دون 

الرحمة 

لم يكتف اللّه تعالى بجعل المودّة بين الزوجين: وذلك 
للإشارة إلى أمر واقعيٌ في الإنسان غير المعصوم., فَإِنْ 


فيه كمالات عليه إظهارها من نفسه.ء والتركيز عليها في 
غير إلا أن فيه تواقصن أيضًا: 

والكمال يقابل بالمودة: أما التقصن فاراد الله تمالى أن 
لا نقابله بالرجوع خطوة إلى الوراء» بل أن نقابله بالرحمة. 

والرحمة هي من أفعال القلب أيضّاء فهي عبارة عن رقة 
القلب بسبب نقص يراه الراحم في المرحومء فأنا حينما 
أو طلغلا تنقصه القؤة: فإني أرحمه؛ وحينما أرى مريضًا 
تنقصه الصحة؛ فإني أرحمه. وحينما أرى أعمى ينقصه 
النضصر: فإني أرحمه. 

وهكذا أراد الله تعالى لنا أن نتعامل مع نقص الزوج أو 
الزوجة برحمة. 

التغافل 

ولتفعيل هذه الرحمة في الحياة الزوجية. ورد نص 
يتحدّث عن السياسة التي ينبغي أن تعتمد في هذه الحياة, 
ومنها تنطلق الرحمة؛ وهو: 

«الزواج مكيال؛ ثلثه فطنة؛ وثلثاه تغافل». 
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فالالتفات الدقيق بين الزوجين ينبغي أن لا يتجاوز 
الثلث. في حين ينبغي أن يسود التسامح والتغافل الحياة 
الزوجية. 

المساعدة 

وف مظاهر حدق هذة الرهبة مسافزة الزوعة 
لزوجهاء والزوج لزوجته. فعن الرسول الأكرم5(:ك: ,يما 
امرأة خدمت زوجها سبعة أيام؛ غلق عنها سبعة أبواب 
النار. وفتح لها ثمانية أبواب الجنة, تدخل من أيها 
شاءت!. 

وعنهولت: ديا علي؛ لا يخدم العيال إلا صديق أو 
شهيدء أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة!". 

إنْ تفعيل المودّة والرحمة في الحياة الزوجيّة ينتج أسرة 
تعيش سعادة الدنيا والآخرة؛ تلتقي مع بعضها على حب الله 
تعالى فيحبّهم الله سبحانه؛ فعن الرسول الأكرم 25!5: بإِنَ 


)1( الحر العاملى. محمد حسن,ء وسائل الشيعة. ص 77 .١‏ 
(؟) المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار: ج١١٠.‏ ص ؟15. 


السعادة الزوجيّة ل 


الله يحبّ المؤمن؛ ويحبٌ أهله وولده؛ وأحبّ شيء إلى 
الله تعالى أن يكون الرجل مع امرأته وولده على مائدة 
قبل أن يتفرّقوا من موضعهم!". 

إنها دعوة للاهتمام بالأسرة التي إن صلحت صلح 
المجتمع؛ وصلاحها بكلمتين هما المودّة والرحمة. 


.١65ص‎ :ها47١ الريشهري. محمدء تعزيز الأسرة. ط١ء قم مشعرء‎ )١( 


0 


قال تعالى: # ## وَاعَبدٌوأ أ 
عضن ويزى الخرق واليتني والمتكين والتارذف الكرّن 
وََبَْارٍ لَب وَأَلصَاحِي بِالْبِحَني وأبْنِ السَبِيلٍ وما مَلَكتَ 
3 ننه لثمن كا ْمَل حورا 4 


معنى ابن السبيل 

وردت عبارة ابن السبيل في اللغة بمعنى ابن الطريق؛ 
أي المسافن الكثين السفرة"؛ إلا أن المراد من كن الآية 
السابقة هو «الغريب المجتاز المنقطع يد؛ وإن كان ذا 
يسار في بلده»". وبعبارة أوضح: هو «المسافر المحتاج 


)١(‏ سورة النساءء الآية 5؟. 

)١(‏ الزبيديء محمّدء تاج العروسء تحقيق علي شيريء (لا.ط)؛ بيروت؛ دار الفكرء 
4ج 5١اءص75.‏ 

(؟) الحليٌ. يوسف. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. تحقيق مهدي الرجائي؛ ط؟. 
قم؛ اسماعيليان, ١٠14١ه‏ ج7.؛ ص 59. 
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إلى مال؛ ليتمكن به من العودةإلى بلده؛ سواء كان فقيرًا 
اوعدا شن بلده»7". 

قد يكون وجود ابن السبيل في العصور السابقة أكثر منه 
في الزمن الحاليٌ؛ إلا أن يكن الظلووك القى قر هلى القاس: 
لا سسيّما في حال الحروب: تظهر أفرادًا كثيرة بعنوان ابن 
السبيل؛ وهم أولئك الذين يهجّرون من بيوتهم. دون أن يتمكنوا 

: من إخراج ما يكفيهم من مؤونة؛ وضي ارطاء عديد: ل 
نتذكر ما روي عن النبي 2516: : «ارحموا عزيز قوم 0 

0 يتكرر هذا المشهد بسيب الكوارث اليم التي 
قد لا 5 تبقي للإنسان شيثًا من أمواله. إضافة الى مشاهد 
أخرى كالنازح والمهجّر ونحوه. 

إِنْ الهدف مما ذكرته هو الاضاءة على أمرين 

الأوّل: إِنْ الكلام في ابن السبيل ليس عن تاريخ مضى, 


.0 مركز المعجم الفقهي. المصطلحات. (لاءط)؛ (لاءن)؛ (لاءم): (لاءت)؛ ص‎ )١( 
.44 (؟) المجلسيّ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج؟: ص‎ 


الإحسان إلى ابن السبيل ل 


الثاني: ليلتفت كل منا إلى أنه قد يصبح ذات يوم دابن 
سبيل» . 


ابن السبيل في القرآن الكريم 
من اللافت ورود ابن السبيل في الآيات القرآنية سبع 
مرات هي: 
- « © وَاعَبدُوا أله وار لدي نِإِحَسَدنًا 
وَبِذِى الْفَّرْيَ وَالْبْتَدى والْمسكين وَلَبْمَارٍ ذى أ 


ولا الك والضاحب بالجني وان الشبل ...14 
ل مح 22 ده 5 قَلَ ألم دفص صد ها 

-#»ة ا ِقِ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَ أل ر 
مَنّ ءَامَنَّ بألل وَالْبوْوِ الآخز بنك وَالْكنب لين 


- 


وَعَاقَ الْمَالَ عل حتف دوق الشرون والبتامئ والمسكي وأبن 
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ع 2 2 2 ل مس سس عم ص يسم 
اموه بك يفدمم إِذَا علهدوا وَألصَيرِنَ فى الْبآسَاءِ وَالصَرَاءِ 
لامج )م 01 اس وجار + 2 َع 

حِِنَ لأس أوْلتِك الْدِ سن صَدفوا وأولتِك هم الْمَنَقُونَ 4(" 


.؟١ سورة النساء, الآية‎ )١( 
.١الال (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


كنا 


يس 2 ىرس 4274 شع رم يا جراسه 
« ممكلوئلكت مادا ينقفو دقل الشتدر ون كر كرو زدن 
سل ه سج به 


وَالَفْبِينَ وَالْسَىَ وَلْسَكرِوَآَتِ لديل وَمَا فصوأ مِنْ يكن 
5 1 38 


0 


كه 


لَه 
- « وَأتكموا لما َم تن أنه سه ولول وى 
شم 2 التسكين وني ألتبيل إن ُثر ثم 


سر د ره لما 


يس سرس يه سح سا رح د سوم 2ج رج 5 
أسَه وَمَآأَرَْسَاعَكَ عَبَدِنَايومَ الْهْرَكَان يوم الْسَىَ لمعا نو 
وميم ان 

- « © إِنّمَا ألصَدَقءُ 00 وَالْمَسَدْكينٍ وَالْعَنِمِِينَ عل 


يي سام 


ل ار 0 يديل أت أن 
م سا صد را 2 
921 1 َو امَدُعَر / 5 عو ان 

ذه مويه 


- ا ا أبن اسيل ولا بذر 


.71١6 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.غ١ (؟) سورة الأنفال؛ الآية‎ 
. (؟) سورة التوبة: الآية‎ 

(غ) سورة الإسراءء الآية 75. 


الإحسان إلى ابن السبيل ١‏ 


-٠١‏ ماقا أنه عَلَ رَسُولِهء من أَهْلِ الريك من وول وَلذِى الْمَرقَ 
وَلْسنَىَ وَالْمَسكنٍ وَأَبْنِ أَلسَبِلٍ كٌَ لا يكن دولة بين الْيةِ 
واف 
التوجيهات الإيمانية في التعامل مع ابن السبيل 
-١‏ الشعوريأته مدخل ثرضا الله 
حتى لا يشعر الناس بالثقل الاجتماعي لوجود ابن 

السبيل: المحتاج بينهم: أرشدت الروايات إلى أَنْ التعامل 

ينبغي أن يكون من منطلق كونه نعمة إلهيّة. من حيث إِنْه 

مدخل لثواب الله تعالى؛ فقد ورد أنْ أمير المؤمنين 232 

حفر عينًا في أرض له؛ فخرج منها مثل عنق البعير» فبكى, 

ثم قال: «...أشهدكم أنها في سبيل الله والمساكين وابن 

السبيل؛ ليقي الله بها وجهي عن النارء وتقي النار عن 


في 
وجهي» 34 


)١(‏ سورة الحشرء الآية لا. 
(؟) الكوفيٌ. محمّد. مناقب الإمام أمير المؤمنين29592. تحقيق محمّد باقر 
المحمودي. ط١؛‏ قم. مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة. ١41اه‏ ج7: ص .8١‏ 
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الوصايا العشر 


١ 


-١‏ الشعور بالمسؤولية تجاهه 

حتى لا يظنّ البعض أنْ موقف اللامبالاة مسموح به حينما 
يوجد ابن سبيل: ورد مايدل على لزوخ تحمل المسؤوليّة نناهة: 
فعن الإمام عليكلا2 في كتابه له إلى عامل الصدقات: «... 
بؤْسًا لمن خصمه عند الله الفقراء؛ والمساكين؛ والسائلون؛ 
والمدفوعونء والغارم؛ وابن السبيلء!"". 

"- إرشاده إلى الطريق الصحيح 

ورد أن وسول اتلد دعا السلميق الذين يسبطروة 
للجلوس في الأغنية والصعدات بإعطائها حقّهاء فقيل له: 
وما حقها: قال وَلي: «غض البصرء وإرشاد ابن السبيل؛ 
وتسوبيت العاطين!" إذا عمن ور الي 

؟- مساعدته ياثلمال 


الملاحظ أن الآيات القرآنيّة السبع المتقدّمة كانت 


77 الإمام علي نهج البلاغة؛ ج؟؛. ص‎ )١( 
(؟) أي الدعاء له.‎ 
711 (؟) البخاري. محمّدء الأدب المفرد. ط١ء بيروت, الكتب الثقافية, 407١ه؛: ص‎ 


الإحسان إلى ابن السبيل ليل 


جميعها في صدد الدعوة الى مساعدة ابن السبيل» 
والبرٌ به؛ والنفقة عليه: والتى عرضت الآيات والأحاديث 
مصادرها العديدة. 

مصادر المساعدة المالية لابن السبيل 

ةاكزلا-١‎ 

إِنَّ الآية رقم 5: وإن كان عنوانها الصدقات: إلا أنّه يراد 
منها الزكاة الواجبة. 

"- الخمس 

وهوما ذكرته الآية رقم 5. 

*- الأنفال 

وهوما ذكرته الآية رقم 7. 

5 - الثلث من الوصية 

حثت الأحاديث الشريفة على أن يوصي الإنسان بحدود 
ثلث ماله في الخيرات فقد ورد عن الإمام الباقر تكلز: : 


وأخل سكل عن الرجل يموت ولا وارث ولا عصبية؟ قال: 


١‏ آية الوصايا العشر 


يوصي بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن 
لدي 1 

وورد عن بعض الأتَمَةٍَفكْلادِ: «إن الله تبارك وتعالى 
يقول: ابن آدم! تطولت عليك بثلاثة: سترت عليك ما 
لو يعلم به أهلك ما واروك» وأوسعت عليك فاستقرضت 
منك فلم تقدم خيراء وجعلت لك نظرة عند موتك في 
ثلثك فلم تقدم خيرًا02. 

ه الصدقة 

اعتبرت الآية رقم ؟ السابقة أنْ إيتاء المال لابن السبيل 
هومن البرٌء فما اعتبرته الآية رقم ؟ هومن موارد الإنفاق 
والخير بشكل عامء وهكذا دعت الآية رقم ؛ إلى إيتائه 


المال دون تقييد. 
وقد أكد النبي 516 وأهل بيته تبكلا على أهمية 


مساعدة ابن السبيل» والإنفاق عليه فعن أمير المؤمنين 


)١(‏ الطوسيّ. محمّدء الاستبصارء تحقيق حسن الموسوي الخرسان: (لا.ط) ؛ طهران؛ 
دار الكتب؛ ١5؟١اه‏ ج؛. ص .1١١‏ 
(؟) الحرّ العاملىُ؛ محمد حسنء وساثل الشيعة؛ ج؟: ص 4417. 


الإحسان إلى ابن السبيل 0 


عَقئد: .من وضع المعروف فيما آتاه الله فليصل به 
القرابة؛ وليفكٌ به العاني'"» وليعن به الغرام, وابن 
السبيل؛ والفقراء المجاهدين في سبيل الله(" . 
وفي سيرة النبيّءَل ما يدل على اهتمامه الكبير 
بمساعدة ابن السبيلء فعن ابن عباس: «كان رسول الله إذا 
جاء شهر رمضان أعتق كل أسيرء وأعطى ابن السبيل»7. 
ووود 'أيضا أن لحان لال كان 'للستدة غاطية 


0 
0 


8 : ديا فاطمة؛ أما علمت أنْ والدك قد صعد 
المنبر» وهو يودع أهل الدين والدنياء قفصاحت قاطمة 
2010 


هَك» وهي تقول: واغمّاه لغمّك يا أبتاه من للفقراء 
والمساكين وانة اسيل 


)١(‏ أي الأسير. 

(؟) البحرانيء هاشمء حلية الأبرار. تحقيق غلام رضا مولانا البروجردي. ط1. قم 
المعارف. 4١5١ه.‏ ج"”؛ ص 75/84. 

(؟) ابن عساكرء. عليء تاريخ مدينة دمشقء تحقيق علي شيري. (لا.ط): بيروت: دار 
الفكر. 516١ه.‏ ج؛: ص70. 

(؛) الصدوقء محمّدء الآمالي» ص 4؟/. 
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شروط المساعدة من المال المفروض (كالزكاة ) 
قال العلامة الحلي: يُعطى ابن السبيل بشرطين: 
الأوّل: أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره. ويدخل فيه 
من لا مال له البثّة. ومن له مال غير حاضر عنده؛ بل 
في بلده الذي انتقل إليه. 
الثاني: أن لا يكون سفره معصية: بل إمّا أن يكون واجبًا 
كالحجٌ والجهادء أو مندوبًا كزيارة المشاهدء أو مباحًا 
كسشر التجازق انا سفر النعسية: كانه لا معطن؛ 
لآنه فيه اعاثلة على المعطميةة؟: 
وقد ورد حول هذا في تفسير علي بن ابراهيم : «ابن 
السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في 
طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم؛ فعلى الإمام أن 
يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات,(". 


.590 المصدر السايق. ص‎ )١( 
1177 (؟) البروجردي. حسين. جامع أحاديث الشيعة؛ ج8/: ص‎ 


الإحسان إلى المملوك 


3 


قال تعالى: « © وَأعْمدُوا أله وَكاشتركوأيد. صَمكا بالود 
جا خب عيرق خا اس بساح مرق امو ل حا 2م 
إِحَسَدنَا وَيذِى الْقَرقٌ وَالمِتلمئ وَالمَسَتكينٍ وَالَارذى الْمَرَق 


_َ 00 


وََبَْارٍ ألْجَنبٍ وَألصَاحِي بِالْبِحَني وأبْنِ ألسَبِيلٍ وَمَا ملكت 


عن ارج ع 2 


فك رد سن حكان عنَا صَخونا الل 

فلسفة أحكام العبيد والاماء 

إن الحكمة من تشريع الإسلام لملك المأسور من دار 
الحرب هو أنّه الخيار الأقل ضررًاء إن الموقف من الآسير 
في الحرب لا يخلو من أمور هي: 

-١‏ أن يُقتل 


ماه 
؟- ان يحرر 


.؟١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


ع" 


الوصايا العشر 


00 


"- أن يُسجّن 

غ- أن يدخل في حكم ملك اليمين. 

من الواضح أنْ القتل هو أسوأ الاحتمالات. 

كا تتحرير الأسيره شانه تعرين تمدو كن تجده مد 
أخرى يقاتل في ساحة الحرب. 

أَمّا السجن. فإِنئه يستدعي موازنة ماليّة كبيرة: وموارد 
بشرية كثيرة؛ ومع ذلك فإِنْه لا يفيد عادة في تغيير فكر, 
وسلوك؛ واتجاه السجين؛ بل قد يساعد على مزيد من 
امسو با زساحيه 

يبقى خيار أن ولع الآسرى بين بيوتات المسلمين, 
لجعتست اين «فيتلمون من ديلهم فكرًا وسلوكا: :مما 
ارقي هدايتهم إلى الدين الإسلامي؛ فيكونون مسلمين, 
بدل إعدامهم» أو بقاء عداوتهم. 

وما يساعد على مشروع تحرير العبيد؛ ليكونوا مسلمين 
نافعين في المجتمع؛ جملة من الخطوات التي دعا الإسلام 
أن يقوم بها المسلمون منها: 


الإحسان إلى المملوك ١‏ 


-١‏ الحثٌ على الاحسان إلى المملوك 
وهذا الآمر يظهر من خلال آية الوصايا العشرء فهي 
تدعو بوضوح إلى هذا الإحسانء وإلى جانبها ورد عن 
قوله: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم: أي الزموا الصلاة, 
رخن ما ملكت أيماتكم!". 
وكذا ورد عن الإمام على 2ت فى وصيته: دالله الله 
في ما ملكت أيمانكم!"). 
وقد أورد صاحب كنز العمّال أحاديث عديدة حول 
الإحسان إلى العبد والأمة نذكر منها: 
0 «خيركم خيركم كماما اك 
- «الله الله فيما ملكت أيمانكم: ألبسوا ظهورهم:؛ وأشبعوا 
بطونهم؛ وألينوا لهم القول!. 
)١(‏ السمعاني. تفسير السمعاني. تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس؛: ط١,‏ 
الرياض: دار الوطن: 514١ه.؛‏ ج١:‏ ص77 1. 
(١؟)‏ من علماء البحرين والقطيفء وفيات الأكمة. ط١:‏ بيروت؛: دار البلاغة: ١41اهء‏ 
ص 160. 


(؟) المتقي الهندي. علاء الدين: كنز العمال؛ ج9. ص77. 
ع( المصدر السايق نفسه. 


01 آية الوصايا العشر 


- «للمملوك على سيّده ثالاث خصالء؛ لا يعجله عن 
صلاته؛ ولا يقيمه عن طعامه؛ ويشبعه كل الإشباع»(". 

- «إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله 
منه فإنه هوالذي ولي حرّة ودشافة1. 

- «مملوك يكفيك؛ فإذا صلى فهو أخوكء فأكرموهم 
كرامة أولادكم؛ وأطعموهم مما تأكلون)(". 

- «أرقاءكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما 
تلبسون وإن جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه 
فبيعوا عباد الله ولا تعدّبوهم2). 

- «لا تستخدموا أرقاءكم بالليل؛ فإِنَ الليل لهم والنهار 
00 

- وما خففت عن خادمك من غمله كان لك أجرًا في 


موازينك»0. 


9 القصدى الشايق:صاناء 
(؟) المتقي الهندي. علاء الدين؛ كنز العمال؛ ج9: ص//. 
99) الصو الفتايق: :ص 1/2 
(8) القصد ‏ السايق:ض ل 
(8) العصدر الشايق:ض 7 
(5) الصد اسايق ض 41 


الإحسان إلى المملوك ا 


"- الترغيب بإنجاب الأولاد من الاماء 

ورد عن رسول اللْهوَبْتهُ: «اطلبوا الأولاد من أمّهات 
الأولاد؛ فإِنَ في أرحامهن البركة(". 

إن هذا الحديث هو رفع لشأن الإماء؛ ليصيحن أولاد 
المؤمنين الأحرارء وبالتالي هو تشجيع كي يؤْمنَّ بالله 
تعالى؛ ليقع عليهنْ الاختيار في إنجاب الأولاد. 

-'٠‏ الدعوة إلى تحرير الرقبة المؤمنة 

حت الإسلام على تحرير المماليك: مُطَلقًا على هذا 
التحرير عنوان «عتق رقبة», وبيّن الثواب العظيم لهذا 
العمل؛ وهو ما يظهر من خلال الروايات الاتية: 
- عن الرسول الأكرموَإْي: «من أعتق رقبة؛ فهي فداء 

ع ال 
- عن الإمام الصادق25: .من أعتق رقبة مؤمنة 

وقى كل عضو عضوًا من النان'"ا 
)١(‏ الكلينيٌ. محمّد الكافي؛ ج0؛ ص 2174. 


(؟) الصدوق. محمّدء ثواب الأعمال. ط؟. قم. منشورات الشريف الرضيء 
شط 


(؟) الكلينيء محمّدء الكافيء ج؟: ص 178. 


57 آية الوصايا العشر 


ج عن الإمام الصادق تاق : «أريع من أتى بواحدة منهن 
دخل الجنة: من سقى هامة ظامئة: أو أشبع كبدًا 


جائعة أو كسا جلدة عارية أو أعتق رقبة عانيق!". 


4- اعتبار عتق الرقبة مقياسًا للثواب 

من اللافت في الكثير من الأحاديث أنْها جعلت عتق 
الرقبة مقياسًا لثواب الأعمال الأخرىء وهذا يظهر من 
خلال الأحاديث الآتية: 

عن الرسول الأكرم 2(6: «من فطر فيه [أي شهر رمضان] 

نزعتا ماقا عاق قد وناككف عد الل كك رقي , 


وعنهة: رمن قم" مسجدًا كتب الله له عتق 


رقبق! 0 
وعنه 6 : دمن بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق 
00007 


.550 المجلسيّ. محمّد باقر؛ بحار الأنوار. جالاء ص‎ )١( 
.517 الكلينيٌ. محمدء الكافي. ج؛. ص‎ )١( 

(؟) أي كنس (إزالة القمامة). 

(؟) الصدوقء محمّد.ء الآمالي. ص 545. 

)0( المصدر السابقء ج 4. ص 4. 


الإحسان إلى المملوك 35 


يةُ: «أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل 
أن يدخل يها إلا كتب الله لها بكل ديئار عتق رقبة 7 . 
عنهوَلك: .من غسّل مينًا فأدى فيه الأمانة كان له بكل 
0 


وعنبه 


شعرة عتق رقبة ورفع له به مئة درجة» 
وعن الإمام الباقرئ3َ؛: «إطعام مؤمن يعدل عتق 


رقبة7"'. 


وعنه عَفكلد: .دمن صلى في مسجد الخيف بمنى مائة 
ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماء 
ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له كأجر 
فق رقي 

وقد سمل ظكلة: ما يعدل عتق رقبة؟ قال: «إطعام رجل 


مسلم!". 


.587 الكلينيُء محمّدء الكافي. ج0. ص‎ )١( 
.597 (؟) الصدوقء محمّدء ثواب الأعمال: ص‎ 
(؟) القاضي النعمان: أبو حنيفة: دعائم الإسلام: آصف بن علي أصغر فيضي؛ ط؟,‎ 


القاهرة؛ دار المعارف. (لاءت)؛ ج؟. ص .٠١90‏ 


(4:) الصدوقء محمد. من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص .77١‏ 
(45) المصدر السابق. ج”؟. ص .5١”‏ 
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عن الإمام الصادق عَم : .من سقى الماء في موضع 
يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة... !'. 

وعنهظَلكمة: «من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم 
الجمعة, ثم قال: (بسم الله على سنّة محمد وآل محمّد) 


كتب الله له بكل شعرة؛ وكل قلامة عتق رقبة...0). 


4- تشريع عتق الرقبة في الكفارات 
ولتحقيق الهدف السابق شرّع الله تمالى كون غتق الرقبة 


كفارة في العديد من الأعمال التي يقوم بها الإنسان منها: 


أ- كفارة القتل 
عن الإمام الصادق 1ك : وكغارة الققل عتق رقبة اف 
ب- كفارة إتيان الصائم لزوجته في شهر رمضان 


ورد أن رجلا سأل النبية: «أتيت امرأتي في شهر 


رمضان وأنا صائم:؛ فقال له النبيّ 915: أعتق رقبة...(). 


: 
: 
: 
: 


.017 الكلينيٌء محمّدء الكاضي؛ ج4: ص‎ )١ 

؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار: ج 47: ص /70. 

؟) القاضي النعمان: أب حنيفة؛ دعائم الإسلام؛ ج7: ص ؟41. 

؛) الصدوقء محمّد. معاني الأخبار. (لا.ط) ءقم» النشر الإسلامي: 1715١ه.‏ ص 777. 


الإحسان إلى المملوك 1 


ج- كفارة الظهار 

كان أهل الجاهليّة إذا أراد الرجل منهم أن تنفصل 
امرأته عنه يقول لها: أنت علي كظهر أَمّيء فحرّم الإسلام 
هذا الظهار. وفرض على من يقول ذلك كفارة: والكفارة 
هي ما ذكره الإمام الرضا َلِتِملدٌ حينما سأله أحدهم عن 
رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال عَظِكَمْوءْ : .عليه 
لكل واعن فتها كقارة تق رقية أوبب". 

وأخيرًا 

للتكة كر 30| عيرة لله قنالك ولق مشر نا سيط على 
جثماننا في صلاة الميّت: «اللهمّ إن هذا المسجّى أمامنا 
عبدكء وابن عبدكء وابن أمتك, قد نزل بك وأنت خير 
منزول به وقد احتاج إلى رحمتك». 

والحمد لله رب العالمين 


.١908ص الكليني. محمد الكافي. ج7.‎ )١( 


الاميضاةر والمرافته 


-١‏ القرآن الكريم 
21 

"- ابن أبي طالبء الإمام علي؛ نهج البلاغة؛ تحقيق محمّد 
عبده. ط١ء‏ قمء دار الذخائر؛ ؟15١4١ه.‏ 

*- ابن البطريقء: يحيى. عمدة عيون صحاح الأخبار, 
(لاءط)ء قمء مؤسسة النشر الإسلامي؛ 101١ه.‏ 

4- ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب؛ (لا.ط)؛ النجف 
الأشرف. المكتبة الحيدرية, 1/1؟اه. 

5- ابن طاووسء عليء إقبال الأعمال؛ تحقيق جواد القيومي 
الأصفهانيٌ. ط١ء‏ نشر مكتب الإعلام الإسلاميٌ؛ 


اه 


كل آية الوصايا العشر 


1- ابن طاووسء عليء التشريف بالمنن والتعريف بالفتن؛ 
ط١ء‏ أصفهان: مؤسسة صاحب الأمر؛: 415١اه.‏ 

- ابن عساكرء عليء تاريخ مدينة دمشقء, تحقيق علي 
شيريء (لا.ط)ء بيروتء دار الفكر, 10١4١ه.‏ 

- ابن فارسء أحمدء معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد 
السلاء معد هارون؛ قم؛ مكتب الإعلام الإسلامي, 
* 8اأهه 

9- أحمد بن حثيل» مسد احمن بن حثيلء؛ (لا.ط)ء 
بيروت: دار صادرء (لاءت). 

-٠‏ الآأمين. محسن,ء أعيان الشيعة؛ (لا.ط)؛ بيروت: دار 
التعارفء (لاءت). 

قنك 

-١‏ البحراني. هاشم حلية الأبرار. تحقيق غلام رضا 
مولانا البروجرديء ط١ء‏ قمء المعارف؛ 4١4١ه.‏ 

-١7‏ البخاري؛ محمّدء الأدب المفرد. ط١ء‏ بيروت؛ الكتب 


الثقافية, 105١ه.‏ 


المصادر والمراجع ١‏ 


-١‏ البروجردي. حسينء جامع أحاديث الشيعة: (لا.ط): 
قم مهر؛ 791اه. 

4- البغداديء خزانة الآدب. محمد نبيل طريفي وإميل 
بديع اليعقوب. ط١ء‏ بيروتء. دار الكتب العلمية, 
ام. 

ح- 

6- الحائري مير سيد عليء. تفسير مقتنيات الدرر, 
(لا.ط)ء طهران: دار الكتب الإسلاميّة. 

17- الحرٌ العاملٌ. محمد حسن:. هداية الآمّة إلى أحكام 
الآئمّة. ط١ء.‏ مشهدء. مجمع البحوث الإسلاميّة, 
7ه 

-١١‏ الحر العاملى. محمد حسنء وسائل الشيعة. تحقيق 
ونشر مؤسسة آل البيت. ط”؛ قم: مهرء. :اف اه. 

- الحراني. الحسن. تحف العقول. ط”. قم؛ مؤسسة 
النشر الإسلامي؛ 4١1١ه.‏ 


5ت اتعلىء آبيرق الشوكهى ها ايلا اق ارس على الصسيفة 


2 آية الوصايا العشر 


السجادية2. تحقيق محمد مهدي الخرسانء: طاء 
التجضم المتية العلوية المقدسة: 1ه 

“ب الجلى بروسيق#مسقظف الشيحة اتحفيق ونقدر موسمة 
النشر الإسلامي. ط؟,؛ قم: 417١ه.‏ 

١‏ الحليٌء يوسف, نهاية الإحكام في معرفة الأحكام, 
تحقيق مهدي الرجائي. ط"5. قم.ء اسماعيليان؛ 
٠ه‏ 
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17- الراغب الأصفهانيء: الحسينء المفردات في غريب 
القرآن. ط”؛ (لاءم)؛ مكتب نشر الكتاب؛ 4١1١ه.‏ 

؟"- الراونديء قطب الدين: الدعوات. تحقيق مدرسة 
الإمام المهدي (عج): ط١؛‏ قم أمير: 101١اه.‏ 

4؟- الريشهري. محمدء المحبّة في الكتاب والسنة, 
تحقيق ونشر دار الحديث: ط١؛‏ قم 1١٠1م.‏ 

4- الريشهريء. محمدء تعزيز الأسرة. ط١ء‏ قم؛ مشعر, 
18 . 


المصادر والمراجع كل 


7 الريشهري. محمد ميزان الحكمة تحفيق ودشر دار 
الحديث. ط١11١85١اه.‏ 
0 
(لا.ط)ء بيروت. دار الفكر, 54ام. 
المطيعين, تحفيق محمد باقر الابطجحى,» طلف قم 
مؤسسة المهدى ومؤسسة الأنصاريان: ١١41١ه.‏ 
- لس - 
إبراهيم وغنيم بن عباس. ط١؛‏ الرياضء دار الوطن؛ 
اه 
لا السيوطي؛ جلال الدين, الجامع الصغيرء طلا 
بيروت.» دار الفكر, ١٠ؤاه.‏ 
59 
-"١‏ الشاهروديء. على؛ مستدرك سفينة البحار. تحقيق 


ل آية الوصايا العشر 


حسن بن علي النمازيء (لا.ط). قم,ء النشر 
الإسلامي. 415١ه.‏ 
عا هود 
؟*- الصدوقء محمد.ء الآمالي: تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية؛ ط١.‏ قم» مركز الطباعة والنشر: ١!‏ 4١ه.‏ 
؟"- الصدوقء محمّد؛ الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاري. 
(لا.ط)؛ قم؛ منشورات جماعة المدرسين: 7١1١اه.‏ 
4"- الصدوقء محمّدء ثواب الأعمال. ط؟. قم؛ منشورات 
الشريف الرضي: 7/4؟١ه.ش.‏ 
0"- الصدوقء محمّدء معاني الأخبار؛ (لا.ط)» قم, النشر 
الإسلامي. 1/9١اه.‏ 
6- الصدوقء. محمد. من لا يحضره الفقيه. ط”. قم, 
مؤسسة النشرء (لاءت). 
51 
"- الطباطبائي, محمد حسين: تفسير الميزان: (لاءط) ؛ 


المصادر والمراجع 1 


8- الطبراني2: المعجم الصغيرء (لاء.ط). بيروت, 
(لارن)» (لأببت): 

4- الطبرسيٌ؛ الحسنء مكارم الأخلاق. ط»؛ منشورات 
الشريف الرضيء 597١ه.‏ 

-٠‏ الطبرسيء الفضلء. جوامع الجامع؛ تحقيق ونشر 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط١ء‏ قم: /41١ه.‏ 
-١‏ الطوسيء محمدء الاستبصارء تحقيق حسن الموسوي 
الخرسانء (لا.ط). طهران: دار الكتب؛ ١٠95؟١اه.‏ 
7- الطوسيٌ؛ محمدء الآمالي. تحقيق قسم الدراسات 
الإسلامية- مؤسسة البعثة. ط١ء‏ قمء مركز الطباعة 
والنشرء ١141١اه.‏ 

"؛- الطوسيئٌ. محمدء الخلافء تحقيق جماعة من 
المحققين: (لاء.ط)؛ قم. مؤسسة النشر الإسلامي, 
/ا٠غ١اه.‏ 

:- الطوسي. محمدء مصباح المتهجد. ط١ء‏ بيروت, 
مؤسسة فقه الشيعة؛ ١١4١اه.‏ 


3 


الوصايا العشر 


دع- 
5- العامليٌء زين الدين؛ البيان. تحقيق محمد الحسون, 
ط١ء‏ قم محقّق, 1417ه. 
- ف- 
7- الفتال النيسابوري. محمد. روضة الواعظين, 
(لا.ط)؛ قم؛ منشورات الشريف الرضي: (لاءث). 
50 
0- القاضي النعمان: أبو حنيفة؛ دعائم الإسلام: آصف 
بن علي أصغر فيضيء. ط؟؛ القاهرة: دار المعارف. 
(لاءت). 
كك- 
- الكراجكيء ابن الفتح» كنز الفوائد. ط”, قم» مكتبة 
الصفوي. 75؟اه. 
5- الكليني2. محمد بن يعقوبء. الكافي2, تحقيق علي 
أكبر الغفاري. ط". طهران:ء دار الكتب الإسلامية, 


717ه.ش. 


المصادر والمراجع لل 


- الكوفيٌ. محمّدء مناقب الإمام أمير المؤمنين 22 : 
تحقيق محمد باقر المحمودي. ط١‏ ؛ قم؛ مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية, ؟١8١اه.‏ 
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-١‏ المتقي الهندي. علاء الدين: كنز العمال: (لاءط): 
بيروت. مؤسسة الرسالة؛ 9١1١ه.‏ 

07- المجلسيء محمد باقر بحار الآنوار. تحقيق ابراهيم 
الميانجي ومحمد الباقر البهبودي. ط”. بيروت, 
مؤسسة الوفاء. 1547م. 

07- مركز الرسالة؛ الحقوق الاجتماعية؛. ط١؛‏ قم؛ مركز 
الرسالة؛ /١41١اه.‏ 

44- مركز المعجم الفقهي. المصطلحات. (لاءط). 
(لاءن): (لاءم)؛ (لاءت). 

64- المصطفوي. حسن. التحقيق في كلمات القرآن 
الكريم. ط١ء.‏ طهران. وزارة الثقافة والإرشاد. 
/ااؤ١اه.‏ 


نا آية الوصايا العشر 


5- المفيدء محمّدء الاختصاص. تحقيق علي أكبر 
الغفاري ومحمود الزرندي. ط", بيروتء دار المفيد, 
4ه 

007- المفيدء محمّدء الآمالي. تحقيق حسين الاستاد 
ولي وعلي أكبر الغفاري. ط؟؛. بيروتء دار المفيد 
4ه 

- المفيدء محمد,ء المقنعة؛ تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامي. ط”؛ قم. ١٠5١ه.‏ 

5- من علماء البحرين والقطيفء وفيات الآكمة. طاء 
بيروتء. دار البلاغة. ؟7١ؤ١اه.‏ 


عه 

-٠١‏ الثراقي. محمد مهديء جامع السعادات. تحقيق 
محمد كلانترء (لاءط)ء؛ النجف الأشرفء دار 
النعمان» (لاءت). 

-١‏ الثوريء. حسينء مستدرك الوسائل؛ تحقيق ونشر 
مؤسسة آل البيت. ط؟؛ بيروت: /1914م. 


المصادر والمراجع َكل 


17- النوويء. محي الدين: المجموع: (لا.ط)؛ بيروت؛ دار 
الفكرء (لاءت). 
عؤه 
لات الواسطن وحعلي» عيوة. الحكم والسواغظ» 'محفيق 
مين الفسي : الليرطةى:..طلام وال الحدرت» 
(لاءت). 


١‏ - إنفاق الأموال ا 
؟- الهجرة لأجل الدين 0000 


المرتبة )١(‏ التوحيد في الذات 7 


المرتبة (1) التوحيد في الخالقية 


من آثار هذا النوع من التوحيد 00000 


الفهرس 


المرتبة (؟) التوحيد في الربوبيّة التكوينيّة 
من أدلة التوحيد فى الربوبية 1000 
أكان الكويحين فى الريويئة التكوييية 50006 


المرتبة (5) التوحيد في الربوييّة التشريعيّة 5 


آثار التوحيد في الربوبيّة التشريعيّة ا ا 
آثار التوحيد فى العبادة ا ااا 2111111111 


:.الوالدان عطاء دون مقابل 2120 
مقابلة العطاء دون مقابل 0000 
نماذج من المقام الرفيع للوالدين 500 

25 لا عبادة مقبولة مع أذيّتهما‎ -١ 
2000 لا كرامة خاصة أمام الوالدين‎ -" 
؟- لا خاتمة حسنة مع سخط الوالدين ل‎ 
00 غ- بر الوالدين يطيل العمر‎ 
000 بر الوالدين يزيد الرزق والمحبة‎ -4 
200 بر الوالدين باب التوية‎ -5 
5 لاير الوالدين يكفف سكرات الموت‎ 


/- قبر الوالدين موضع لاستجاية الدعاء 


1 


- آية الوصايا العشر 
5- بر الوالدين يستمر بعد وفاتهما 1000000 
- بِرٌ الوالدين أفضل من العبادات ا 
ه. صلة الرحم 000 
المشهد التعاطفيٌ للأقرباء 0_0 
مكانة صلة الرحم 9-930398ب-010010| 
الآثار الدنيويّة لصلة الرحم 00 
-١‏ طول العمر 9996 1 21 
؟- زيادة الرزق امس ع 
"- عمارة الديار ل 00 
غ- دفع البلاء 1[ 0001111 
الآثار الأخرويّة لصلة الرحم ا 
١‏ - تخفيف سكرات الموت 6 
”- دفع ميتة السوء 000000000010100 
"- تهون الحساب 6 
قطع الرحم 1 00111 
فظاعة قطع الأرحام 3 
الآثار الدنيويّة لقطع الرحم ا أ 


8 عدم نزول الرحمة 1171111 
6- منع استجاية الدعاء 210111111101 


اج السقوط من الصراط وجو وه وه مده 


7 التجرماق من الجدة 357570 
صلة الرحم عابرة للحدود ”2 


؟- الضطة لغين أهل الحق 500006 
#- الصيلة حالة القظينة 500 


.الإحسان إلى اليتيم ما الم 
مسؤوليّاتنا تجاه الآيتام 00000000 
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7 آية الوصايا العشر 
؟- المحافظة على مال اليتيم مس ا لا 
"- تامين المسكن لليتيم يران 
غ- إعالة اليتيم اا 00 
- الاهتمام العاطفي باليتيم و1311 31 3 2*0 

كفاية اليتي 060 00 |||0335000510101100730007خ2( 
اليتم الاشد 000000000 00ا0ا00 

. الاحسان إلى المسكين ذا 0 

معنى المسكين 0000000000 
توجيهات الإسلام تجاه المساكين 01010139ظ22 
-١‏ رحمة المساكين معاي 17 
؟- حب المساكين 000000000000308 
؟'- مجاورة المساكين 20101010 
غ- مجالسة المساكين 00 0 21101100000( 
ه-1- زيارتهم مرضي والصلاة عليهم أموانًا ا 
/ا- معونة المساكين 1000101 
أ- الإطعام الواجب سار 


١ الفضرس‎ 


معونة المساكين في سيرة النبيٌ وآله نوكل 00000 
الجار الصالح ودكا210010131ظ 
منزلة الجار. ا 24 
-١‏ الجار وصيّة جبرئيل 22 والنبي 21 ......... 8 
-١‏ الجار كالنفس وبحرمة الأم 0 
من هو الجار؟ ؤزؤز [ز[ز[ 000100 
حسن الجوار اك 
-١‏ تأكيد الإيمان ا 
"- زيادة الرزق 1918 
"- زيادة العمر. لبف انج لو الا 91 
؛- عمارة الدار 20303303083 
6- كثرة من يميق 000 
5- الشفاعة 1 1 1 1 00111 
كيف نحسن الى الجارة 8ب 000000000 
١‏ - كف الأذى 11 0 


ا آية الوصايا العشر 
"'- تفقد الجار 98 2301 
حقوق الجار م 
الجار في دعاء الإمام زين العابدين 22 ل 
4.الصداقة الناجحة سي 11 
قواعك الخهاد الصدية 000 
-١‏ العلاقة القائمة على الإخللاص 00000000000 

#ت الطاؤقة المشيدة ال 0 

"- التمييز بين نوعين من العلاقة ال 1 

غ- مواصفات الأخ الثقة لممشع سا ا 
قواعد العلاقة 0000111 
١ت‏ الجاسان الله 000 

ا المثاب البناء 101000001 

"- تصديق الأخ 9 21 

غ- عدم تضييع حقّه 00 

0- الاعتناء العملي به 0-5 000000007 

1- التعبير عن العاطفة 0 
قواعد مقاطعة الأخ 00 


الفهرس 


1 الكات قبل القطيعة 21111ط1 
*- المحافظة على ما يعيد العلاقة 0 


لماذا الزواج؟ 98 2200 
كيف تتحقق السكينة بالزواج؟ لس 


57 آية الوصايا العشر 
الرحمة دبب00 1 0 0 000000 
التغافل هن 
المساعدة 0-81 از | |1 ]| 6 766||ا|0|1||[ا2210000700 

.١‏ الا حسان إلى ابن السبيل سس 

ابن السبيل 8 ا 0 

ابن السبيل في القرآن الكريم 0 
التوجيهات الإيمانية في التعامل مع ابن السبيل...... ١١1‏ 
ات الشعون يانه ميكل لوكا الله ااا 
؟- الشعور بالمسؤوليّة تجاهه سن 
"- إرشاده إلى الطريق الصحيح 0000 
مساعدته بالمال 7ب 0000000000 
مصادر المساعدة المالية لابن السبيل ل 1 
١-الزكاة‏ 000000اا0ا0000 

- الخمس 1[ 0010000 

؟- الأنفال ب_00 0 0 000000 

- الثلث من الوصية 0 رن 

ه- الصدقة 0 0 


الفهرس 
شروط المساعدة من المال المفروض ( كالزكاة) 2 
؟'. الا حسان إلى المملوك ا 0000 


قكلسفة أحكام العييد والإماء 1111111 


-١‏ الحث على الإحسان إلى المملوك ل 
؟- الترغيب بإنجاب الأولاد من الإماء 00000 


بد الوهرة إلى شصرير الرضة اليعنةة 5 
4- اعتبار عتق الرقبة مقياسًا للثواب 5000 


8د تشريع عتق الرقبة فن الكقارات 15200 


المصادر والمراجع 571 


١/0 


صدر للمؤلف 


. حقيقة الجفر عند الشيعة» بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

٠‏ حتنيقة ف فاطمة عند الشيعة؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 


. ولاية الفقيه. بين البداهة والاختلاف. بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. رسالة ماجستير حازت على 
درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية. بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

. وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 


ا آية الوصايا العشر 


والتشن. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.لطناطم) مأعو5نلا آه صوءوعاع1 عط[ 
.(عنالت5 عا طوااخ 91 ) مأع55نه ل -ا3 :0 عمطاممة:و66 1 عا 


. وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت: بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو ايغواسو. 

5. أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

.٠‏ التبليغ من وحي التجربة: قم. 

.١‏ ©030)ع/ 03 وءؤ5ناط لاع وانلت ( دياوئو» الباحث عن 
الحقيقة - باللغة البرتفالية). 

١١‏ . الاكاد| 0ل 0588080 8 «8552131» ( الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتغالية). 

.١١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (005 ©/الاقع8 الانا 
الأظ اذا 0لةا وطتاع /اعانا ) 


1 خيوط القيعة: بيروت.» دار الصفوة. 


صدرللمولف حن 


6. حائك القبعة ( الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين) : 


بيروت.» دار الصفوة. 
الأمير للثقافة والعلوم. 


. قافلة البشرية؛ من سفينة نوح إلى دولة المهدي 8 
. هذا رسول الله وَل بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


للثقافة والنشر. 
مجموعة يسأئونك, وتضم: 


.٠‏ يسألونك عن اللّه؛ بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
1م46 360105 ناملا كا35 لاع( [ 
.لولم 05م0م 3 أصعوم معام ا ذا 


."١‏ يسألونك عن الأنبياء تيكل . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 

5 3601 ناملا »ا35 لاع[ 

5 لم 5ع أالاة أصعن0 معام نا ذاا 


1 آية الوصايا العشر 


؟". يسألونك عن الأئمة نفيك . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 

.15 360101 ناملا »اق /ا16 1 

5 ذع! اآلاة ألاع100اعأام أن 15 

"". يسألونك عن الوليٌّء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

4". يسألونك عن التقليد؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

مترجمإلى الإنكليزية والفرنسية (مركزنون 

للتأليف والترجمة): 

]مط | أنا360 ناملا عاق /ا16 1[ 

.130110 عا عناة أصعوم معام ا ١١‏ 

06. يسألونك عن القبرء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
الون عط1) 81 عط ه طأوع(ا 360101 ناملا كاقج لزعل[ 
(عالأ لم0 101 


7. يسألونك عن القيامة: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرتسية: 
عع ]لاقع أنا300 ناملا كاعم لاع[ 
عع ]الاةع؟! 3ا آناة أمطع 00 عاطأ 15|ا 


صدر للموؤلف لمي 


مجموعة تعارفواء وتضم : 
7" . دليل العروسين بين الخطوية والزفاف., بيروت». بيت 


مترجم إلى الإنكليزية: 
10 أمعصممع20ومع سمط أوناصوا/طا نهم نزوع8210 8 ع80 
130 وا 


. سعادة الزوجين في ثلاث كلماتء: بيروتء بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

5 ” حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًا؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

.١‏ كيف نتواصل مع الناس؟ بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

١؟.‏ كيف نبني مجتمعًا أرقى5 بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

؟". آية الوصايا العشرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


(بين يدي القارىء) . 
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الوصايا العشر 


يديا 


مجموعة يزكيهم: وتضم: 

4". ميزان السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

0. برنامج السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

7". هكذا تكون سعيدًاء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 655أمم13! 350أ0ماا. 

". كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

. شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

9 لا تَقَرَبُواء بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 


-.. كيف نتواصل مع اللّه. بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 


يمكنك تصفح جميع هذه الكتب وغيرها 


على موقع سراج القائم 5" 
ملمن. ما 3[2103١5.الاللالنا‏ 


